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رسو اوو 








تقديم 


أتيح لي في خريف عام 05 أن "أجد" اسطتبول لأول مرة!!: كنبت 
منوا للمشاركة في مؤ تمر عن "النورمى " عقدته مؤسسة الثقافة والعلوم؛ 
خی ألقيت بكس : "الكليات .. رؤية حالية" وقد لقى - بفضل الله رحده 


ومنته ا قبولا خسنا 

كان البحث ينطوي على قسمين تناولت في أ وها التقنيات الحمالية في 
كتابات النورسيء رعالحت في ثانبهم| رؤيته الحالية للطبيعة والعالم والكون. 

عندما عدت إلى بلدى كتبت انطباعاق عن رحلتى تلك وبعفت ها إلى 
أخى الأستاذ إحسان قاسم الصالى بعنوان: "الرحيل إلى اسطنبول".. 

بعد أسابيع» لدی مروري بعمان» اتصل بي هاتفياً وفاجأني بقوله: "ماذا 
٠‏ | 1 م 

تملكتنى الدهشة» وقبل أن أجيبه قال: "لقد أبكيت كل من قرأ المقال» أو 
| إله"! 

= 
بكيت أكثر من مرة.. لقد كانت الكلهات تخرج من قلبي. 

وما لبث المقال أن نشر في مجلة "النور" بنصه العري وترجمته التركية. 


عاد "إحسان" لكي يؤكد طلبه القديم: أن أواصل البحث في الرؤية 
الححمالبة للنو رمي » وأن استكمل فصوله المتبقية لکي يتولى ! خراجها في كتاب. 

أغراني العرض» رغم زحمة المشاغل الى تحاصرني بقسوةء ووعدته 
بالتنفيذء ثم ما لبقت أن أزحت عنى المطالب الملحة كافة وتفرغت لإنجاز 
الفصول التي يجدها القارئ الكريم بين يديه» والتى تتعامل مع المجلد الأول 
من الأعمال الكاملة للنورسي: "الكلمات". 

إل "النورسي”" يملك حضورا عجیبا في عقل ووجدان كل الذين 
تعاملوا معه بالحد المطلوب. وبالصدق والإخلاص اللذين تنبض ميا رسائله 
وتتشكل أفكاره. 

وتلامذته ومحبوه الذين التقيتهم في اسطنبول يملكون - هم الآخرون - 
في قلبي حضوراً يصعب الفكاك من أسره.. لقد غمروني با محبة بسخاء يفوق 
الوصف.. ولا أجدنيء على كل ما قدمته من جهود متواضعة قد رفيت دينهم 





55 هل سيكو ن غلا الج 
إحسان سيطالبتى بالمزيد؟ 


ب المتواضع كفاءً لهذا الدين ؟ أمأن 


د. عاد الدين خليل 
الول ب التيراق 


الفصل الأول 


الأسلوب والتقنيات 


E3 

عبرت (الكليات) من بدثها حتى مكهاها.. ساعات طويلة وأنا أعيش 
فكر (النورسى) رتدفق عطائه كالشلال.. بمرور الوقت بلأت أحس أننى 
أتجاوز حالة (القراءة من الخارج) وأننى اقترب منه شيئاً فشيئاً لكي ما ألبث 
أن أجلس قبالته تمامآء فأنصت لكلاته وأعيشها رهي تتشكل على يديه كلمة 
كلمة وحرفا حرفا. 

في البدء كنت أتصور أن المنظور الجالي (للكلمات) يتوزع هنا وهناك؛ في 
مقاطع وفقرات وفصولء كما هو شان مفكرين شتی» وانه - بالتالي - يمكن 
أن يكون مجزءا وأنه - بشكل من الأشكال - يمكن فصله عن سياقه وفق 
ا منهج الأكاديمي: لكى يعود المرء فيتعامل مع المادة الحالية المنتزعة بعناية من 
فكر الرجلء فيدرسها ويوغل في دلا لاتباء ويعيد تركيبها وفق نسق 
موضوعى يمنح الدارسين تصور ا أكثر مقاربة لمعطيات (النورسيى) الحمالية. 

يتين ل أن هذا مستحيل » ذلك أن المعطى الحالي (للكلمات) لا يكاد 
ينفصل عن دفقها الذى يدأ من أول لحظة فلا يخفت نبضه حتى آخر كلمة 
فيه. ليس هذا فحسبه بل إن كل موضوعة من موضوعاته المتنوعة الخصبة» 
لا تكاد تبعدء أو تنفصل عن المسألة الجوالية في الشكل والمضمونء بل أا 
تتلبسها وتتعاشق معهاء بحيث أن محاولة فصلها عن السياق تغدو في المنظور 
المنهجى أمراً تعسفياً. 

والبديل؟ 





أن يتحول المرء إلى صيغة عمل أخرى تحاذر مظنة الاقتطاع... تتجاوز 
أسلوب الببحث عن (الشاهد) المفردء مميلة القارئ إلى حشود من الشواهد 
لكل حالة أو مسألةء وترحل فى الكتاب» فى ضوء سياقات الجمال أو تياراته 
الأساسية لكي تقولء أو تؤشرء أو تومئ - في الأقل - إلى ما أراد (النورسي) 
أن يقوله. عن (الجال) من أفقه الإيمانى الرحب الذى يتجاوز المنظور إلى 
الغيبء والأرض إلى (السهاء)ء والدئيا إلى الآخرةء والذرة إلى الكتلةء 
والنبض إلى القانونء والسنة إلى الخارقةء وهندسة العقل إلى دفق الوجدانء 
والجاد إلى الحياة» والإنسان إلى البات والحيوان والأمار والشلاللات 
والجبال: وكتاب السماوات والأرض إلى كلمات الله فى قرآنه البين.. إنه - 
باختصار لا اختصار بعده- يتعامل مع إبداعبة الله سبحانه في الكون.. مع 
كلمة الله ذي الجلال والجمال: تلك التي تقول للشىء: كن فيكون. 


[ ؟ ] 
بدء من صيغ الخطاب التي تعتمد (الكلمة) وتفجر قدراتها البلاغية» 
وانتهاءً بأبعد آفاق المعطى الجالي متمثلا بالتناسق الكوني: في بنية الكون نفسه 
وفى كتاب الله المعجز الذى يعكس بتكوينه اللغوى المدهشء حالة جالية 
متفردة» بحثت وقرئت آلاف المراتء فلم تخلق على كثرة الرد .. رهاهو ذا 
(النورمي) مجيء» في الموعد المضروب من عصر المادية الطاغي» لكي يضيف 
ما عبز الوجدان بصدد الإعجاز الحالي للقران. والرسالة وكليات الله التى ما 
ها من نفاد.. وابداعيته الباهرة في الكون والعالم والوجود والطبيعة والحياة 

والإنسان والأشياء والذرات والحزيئات. 


على هذا فان البحث قد يطول فيتجاوز حدوهده المناسية للقاء: كهذاء 
فيغدو (كتاباً)» وقد يتحقق هذا في يوم من الأيام -بمشيئة الله وحده- لكي 
يشبع في النفس حاجة ملحة. أما الآن فان المطلوب صفحات لا تتجاوز 
العشرين أو الثلاثينء يتحتم أن تضغط فيها ملاحظات واستنتاجات تمس 
جل المفردات أو الموضوعات (الحمالية) التى تعاملت معها (الكلمات). 

إن (النورسى) رحه الله ينفذ تغطية (استاطيقية) دقيقة شاملة للمسألة 
الخمالية» بدء من اللغة كصيغة للخطاب الل بداعي وانتهاء بالمضامين الحالية 
الكبرى للإبداع الإلمي في الكونء مروراً بتدفق الخلق المدهش في السماء 
الدنياء في العالمء في دنيا النبات والحيوان والطبيعة وني الجادات والذرات 
رالآشياء .. دون أن يغفل لحظة عن حلقات التميز الجالي الإسلامي وهو 
يتعامل مع الإنسان. والروح» وعالمى الغيب والشهادة .. وهو - ني كل 
الموضوعات التي يعالحها - يتلقى إشارة البدء رمعالم الطريق من كتاب الله 
وسنة رسوله صل الله عليه وسلم مخصصاً مساحات واسعة خصبة لا ينطوي 
عليه كتاب الله وشخصية رسوله المعلم - عليه أفضل الصلاة والسلام - من 
قيم جمالية لم يرق إليها ولن يرقى كائن أو كتاب ! 

ومنذ البدءء يلمس المرء تمامأء حضوراً مؤثراً للاخ الأستاذ (إحسان 
قاسم الصالحي) ليس كمترجم للنورسي تسچ انا كاي سای 
يمالك تقنياته اللغويةء وخبرته المرنة اللتين يعرف ےا كيف يتجاوز موات 
النقل الحرني أو النصى كما يفعل الكثيرون من أنصاف المتر جين» وكيف يجعل 
القارئ حاضراً تماما في المناخ الأكثر مقاربة لمعطيات (النورسي) وبالقالي 
الأكثر إعانة للدارسين على التماس مع هذه المعطيات» خاصة إذا كانت المسألة 
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تتعلق بمتابعة البعد الجمالل الذى لن يتأتى (تذوقه) إلا مسن خلال جهد 
ترحماني مبدعء كذلك الذى بذله (الصاحي) على مدى عشرين سنة .. ولا 
يزال. 


ل ؟] 

لغة (النورسى) لغة تعبيريةء ذات إيقاع شعري يتجاوز البحور والقوافي 
إلى ما اصطلح عليه بالموسيقى الداخلية للكلمات. والحملء والتعابيرء رهر 
مبذا المعنى ينفذ أداءً شعرياً دون أن يلزم نفسه بتقنيات الشعر كافة. قد يتعامل 
مع البحور أحياناًء لكنه لا يجد نفسه ملزما بالتعامل مع القواني.. هذا - 
بطبيعة الحال - أكثر تلاؤماً مع ما يعرف بالنثر الشعري الذي يتأبى على 
القوافي إلا فقد خصائصه النوعية» رغم أن (النورسى) يتواضع في مقدمته 
(اللوامع ) التي تبدو فيها بصيات أستاذه (جلال الدين الرومي) واضحة» 
فيقول 'إنه لم يقدر النظم والقافية قدرهماء لعدم معرفتى اء فالمرء عدو ما 
جهل" ريقول "ل أشأ قط تغيير صورة الحقيقة لتوافق أهواء القافية .. و لأجل 
هذا فقد ألبست أسمى الحقائق: ردا الملابس في هذا الكتاب الخال من القافية 
والنظم”" وهو يبرر هذاء فضلاً عن الجهل بمطالب الشعرء بأنه يريد أن 
يحصر فكره في المعنى وحده دون اللفظ. لكن رؤيته للموضوع تحمل بعدا 
نقديآء وهو يقوها بوضوح: "لقدأردت أن أبين بهذا الأسلوب نقدي 


)١(‏ الكلبات (المجلد الأول من كليات رسائل الور )ء ترحمة إحسان قاسم الصالحي. 
الطبعة الأولل» دار سوزل للنشرء اسطنبو ل - ۱۹۹۲ م سس ا 


١ 


لأولئك الشعراء الذين ينحتون الحسد ليواقق اللباس"" ويقول في مان 
آل اة للف يتلظ مشر الع والللى هل سات القتفر يوي 
والروح تضعف لأجل الجسدء والجسد يضعف ويهزل لأجل قوة الروح.. 
فالحقيقة والصورة تتناسبان إذن عكسياً زيادة ونقصاناً. أي كلا اخحشوشنت 
الصورة رقت الحقيقة» وكليا ضعفت الصورة تقوت الحقيقة بالنسية نفسها. 
وهذا قانون شامل لحميع الأشياء الداخلة في قانون التكامل"". وقد لا يكون 
هذا مقنعاً لأن الشاعر الخمرس: أستاذه جلال الدين الرومى مثلاً» سعدي» 
شيرازيء المتنبي» البحتريء المعري.. وغيرهم كثيرون.. قدروا على اجتياز 
الامتحان الصعب فجاءت قصائدهم كفاء المعاني المتألقة التي أرادراآن 
يرسموها شعراً. 

و(التورمي) يدرك هذا جِيّداء إذ ما يلبث أن يقول "لعن كنت قد 
أخطأت - وأنا أعترف به - فإياك أن تخطيء فتنظر إلى الأسلوب المتهرئ ولا 
تنعم النظر في تلك الحقائق الرفيعةء ومن ثم عون من شأآا"” ويقول مؤكدا 
اعت افه: "لم أتمكن طوال حياتي من نظم بيت واحد أومن وزنه". 

إن (النورسى) يضعنا في (لوامعه) أماء مسآلة (الشكل والمضمون) وهر 
مسألة قيل فيها الكثير منذ عصر الحاحظ وحتى عصر الناقد الفرنسى (رو لان 
بارت) فليس ثمة من مبرر للوقوف عندهاء لأننا جميعا متفقون على أن 


را ا رفسف هن 0 
7 نشسة» س 1۲۸ . 
)١‏ قسف من AT‏ 


ل 2) نفسةء سن ا AT‏ 


۱۳ 


الخطاب الأدبي لن يكون عملا إبداعياً ما لم ينطو على الاثنين معأ" فلو أننا 
رجعنا إلى ما قاله (النورمي) نفسه فإننا سنجده رغم تأكيده على المعنى» 
يمارس في (اللوامع) جهداً أدبياً " على حين غرة ألحت على فكري رغبة قوية 
في النظمء وقد كانت روحي ترتاح لما في كتاب (قول نوالا سيسيبان) من نظم 
فطري عفوي على نمط مدائح تصف غزوات الصحابة الكرام رضوان الله 
عليهم. فاخترت لنفسى طراز نظمه» وكتبت نثراً شبيهاً بالنظم. ول أتكلف 
للوزن قطعا. فليقرأه من شاء نثراً قراءة سهلة دون تذكر بالنظم واهتهام به» 
بل عليه أن يعده نثراً ليفهم المعنى» إذ هناك ارتباط في المعنى بين القطع: وعليه 
ألا يتوقف فى القافية”' فكها تكون الطاقية والطربوش بلا شرابة كذلك يكون 
الوزن أيضاً بلا قافيةء والنظم بلا قاعدة بل اعتقد أنه لو كان اللفظ والنظم 
جذابين صنعة يشغلان فكر الإنسان بها ويشدانه إليهماء فالأرلى إذن أن يكون 
اللفظ بسيطأً من غير تزويق لثلا يصرف النظر إليه"” وهذا يكفي. 


لكن إذا تجاوزنا (اللوامع) كعمل يراد له أن ينتمى : بشکل أو آخرء إلى 
(النوع الشعري)ء وفتحنا مدى الرؤية على (الكلمات) كلها فإننا سنجد 
أنفسنا قبالة "أديب" من طراز غال يعرف كيف يوظف آليات اللغة وقدرات 
البلاغة من استعارة ويجاز وتكنية " وتشبيه وتخييل .. إلى آخره للتعبير عن 
معانيةه. رالأهم من هذا أت لغة النورسى لآ تكاد تتخل إلا في حالاات 
ضرورية يقتضيها السياق» عن إيقاعها الشعرى الذي يحمل دات منظومة من 
)١(‏ انظر: الفصل الثالث من كاب (مدخل إلى نظرية الأدب الإسلامي) للمژلف؛ 

هو سسية الرسالةء درون - AV‏ أع. 


(؟) الكليات»ء ص .۸۳١‏ 
ا( الكليات» هن 1 NT‏ 


٤ 


الأفكار العميقة الخنصبة: ويستفز قارئه لأن ينثقب معهعن المزيد..إنه- 
باختصار- أديب متمرس يضع نفسه ولغته وفكره في حوار موصو ل إزاء 
الكون والعالم والإنسان. لكى يصل دات) إلى الجواب نفسه: "الإسلام ٠"‏ بكل 
ما تحمله الكلمة وتتسع له من انفساح يبدأ بالجزئيات والذرات التي لا ترى» 
رينتهى بالكتلة الكونية التى تغيب أطرافها النائية في طوايا الأبعاد الزمانية 
والمكانية» مرورأً بالوجود والحياة والكاتنات والطبيعة والإنسان. 

تواضعه» أو إن شئنا تبرؤه في (اللوامع) من صنعة الشعرء لا يعفيه من 
تحمل مسؤوليته كأديب. فإذا تذكرنا مقولة (سارتر) عن الشعرء وتأبيه غلل 
الالتزام ربا بسبب من جموحه واندفاعه التعبيري الذي يخرج عن إرادة الشاعر 
نفسه .. إذا تذكرنا أن البثر وحده هوالذي يلتزم -في المنظور السارتري- 
فيعرف كيف يعبر عن الأفكار الكبيرة» فإننا نجدنا كرة أخرى قبالة النورسى 
الأديب الذي لا يقدم لقارئه معان كبيرة فحسبه ولكنه يقدمها بأعذب 
أسلوب وأكثر الصيغ شفافية وجمالاً. 





]£[ 
والنورسيء فضلا عن موسيقى الكلات التي تصوغ نثرا شعريا منشوراء 
يوظف العديد من التقنات اللاغية لتحسين خطابه الأدبي وجعلة أكثر 
جمالية وتأثيراً: المثلء الحكايةء الرمزء الحوارء الصورة أو الجملة التعبيرية 
الم سومة بعناية.. الضضصياثر.. صيغ النداء.. المجازات.. الاستعارات.. 


التشسمهات.. الكنايات.. والمفردات. 


لنيدأ ذه الأخيرة.. إن قارئ (الكليات) يعثر بين لحظة وأخصرى على 
مفردات مشتقة من قاموس الجمال: الشعاع» التلألؤء الزينةء الصنعةء النورء 
الغصون» الرشحات. اللوامعء القطرات. الجوهرة: الألماس» الشعلة 
الزاهيء القشيس. المزركشء القيسء الحلوة: اللآليء؛ الرزهيرة» اللطيفة؛ 
الوضاءةء الشفافيةء النورانيةء شمة النسيم» البحرء التجميل» الأزاهيرء 
الحسنء نوى الحقاتق» الروعةء الإبداعء الانسجام الجمال»الإتقانء الكمال. 
الضياء الألوان»الأصوات.. 

فإذا تذكرنا أن جل هذه المفردات أريد ها أن تكون عناوين أو مرتكزات 
للعديد من الموضوعات التي عالجها النورسى» عرفئا كيف أنه يتعامل مع 
الأفكار الكبيرة التي كانت تؤرقه» ليس بصيغ التعبير الجاني الذي يخلو - 
باسم المنطق والنزوع العلمي- من أية لمسة جمالية» وإنما بأكثر الصيغ شفافية 
ورواء. 

لنتابع - أيضاً- صيغ النداء المؤثرة التى اعتاد أن يبدأ مباء أو يختم؛ 
الكثير من تأملاته: "فيا أا الأخ" "فيا من ينصت معي" "يا صاحبي !" "يا 
أخى !" "فيا صديقى!" "أسمعت يا صاحبى ما يقول؟" "فيا نفسبى الحائرة!" 
"انظر أيبا الغافل!" "تعال!" "فيا نفسى الغافلة!" "فإذا فهمت يا أخى" "يا 
صاحبي في الخيال!" "يأ نفس ! أيتها السادرة في الغفلة" "يا نفسي الجاهلة! " 
"يا نفسى الموسوسة!" "يا نفسى الكسول!" "يا نفسى المغرمة بالفخر. المعيجية 
بالشهرة. الحائمة وراء المدح والثناء" "يا نفسى الغوية!" "يا نفسبى الشقية!" 
"يا نفسى الزعة!" "يا نفسي الطائشة!" "يا نفسي الشرهة!" "يا نفسي المغرمة 
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بالدنيا!" "أيها الغافل الغارق في عبادة الأسباب!" "يا أيها الغافل المتردي ز 
يا أا الإنسان!". 





لع الطب ظ 

إنه في نداءاته هذه يجعل المخطاب الأدي دعوة للمشاركة.. إثارة.. إعرابا 
ويقنعهم بے] یکاد يلمسه بعقله ر حسه ربصيرته النافدة في الظواهر 
رالموجودات والأشياء» بحثاً عن حكمة الله البالغة في كل صغيرة وكبيرة. إنه 
يستخدم - حيناً - أرق صيغ النداء وأكثرها شفافية لكى يجعل (الآخر) 
يتحركء مقترباً أكثر فأكثرء وكأنه يعرف تاماء انه بمجرد الاستجابة لندائة: 
فإنه سيضعهم - بالتأكيد - على حافة الملكوت» وحينذاك لا يمكن إلا لمن 
ضرب على عقله وقلبه حجاب من الغفلة أو الجهل آر الكسل أو الإعجاب 
أو وسوسة الشيطان. أن يرفض الذهاب مع النورمي في رحلاته العذبة 
المؤثرة عير مسالك الملكوت. 





من ثم فإن نداءه قد يتحول إلى النقيض.. أيضا لكى يستفز ويرك بل 
إنه ينادي نفسه أحياناً بها يضعها في مواقع الجهل والغفلة - وحاشاه - إنم 
هي التذكرة» والتواضع أمام الحقائق الكبرى» ولعلها تكون محارلة لكسر 
العوائق المتبقية التي قد تحجب الرؤية النقية للحقائق. وهو يعرف جيداما 
يريد أن يقولف فإذا کان هو نفسه يستجيش ننسه بنداءات كهذه فأحرى بغر د 
أن يلتفت قليلاً إلى ما في نفسه هوء فإن هناك ألف ستار وسستار مسن الخفلة 
والجهل والإعجاب بالذات تتحتم مجاهدتها والتغلب عليها وصولا إلى موقع 
والشعاع. 
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هناك صوره التعبيرية المرسومة بعناية: "تذكرة مرور في رحلة 
الخلود"”. وهل يقال للشمس وهي في كبد السماء: أين هى؟"' "تأمل في هذه 
الزهرة - وهي كلمة من كلمات القدرة الإهية- إا تنظر إلينا مبتسمة لنا 
لفترة قصيرة ثم تختفى وراء ستار الفناء”” "الزهرة أيضاً ترحل بعد أن تودع 
فى ذاكرة كل من شاهدها صورتبها الظاهرة» وفى بذيراتبا ماهيتها المعنوية. 
فكأن كل ذاكرة وكل بذرة بمثابة صور فوتوغرافية تحفظ جماها وصورتها 
وزينتها"” "إذا تصورت نفسك قبل ألف سنة مثلاً وقابلت بين جناحي 
الزمان الماضي والمستقبل ترى أمثلة الحشر والقيامة ونياذجها بعدد العصور 
والأيام"" "إن كل من يمتطى التاريخ ويذهب خيالاً إلى جهة الماضى سيرى 
أنه قد ماتت بعدد السنين منازل ومعارض وميادين وعوالم شبيهة بمنزل 
الدنيا وميدان الابتلاء ومعرض الأشياء في وقتنا الحاضر""'" فهؤلاء جميعاً 
يؤمنون بأن هذه الحقيقة الكبرى - أي الحشر - شعاع عظيم من اسم (الحق) 
الذي هو مرجع جيم الحقائق وشمسهاء فيرشدون عبادك - بإذن منك - 
ضمن دائرة الحقء ويعلموغبم بعين الحقيقة"". 


(1) نفسدء ص 1 ؟, 
(؟) نفسهء صر 64. 
() تسةه ص ۸۰ 
3 نفسةء هن * ۸ 
(0) تنفسةء ص ۸۷ 
(1) تنفسف هن *4. 


(¥) نفسفء ص *11. 
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كثيرة هي التعابير الأنيقة التي يصوغها النورسي في كلماته» وهي منبثة في 
كل مكانء مذكرة إيانا بأناشيد سليمان (عليه السلام) حيث يلتقي بتناسق 
عم اق 

إن النورمى هنا يقدم لقرائه أفكاراً عن الرحيل والخلود.. عن الحقائق 
والظواهر .. عن الفناء والانبعاث ..ولكن بأى أسلوب ؟إنههاهنا يوظف 
الشمسء والزهرةء والبذرةء والصورةء والمنازلء والمعارض والميادين .. يوظف 
- أيضاً- حركة الزمن وحكم التاريخ ويستخدم مفردات الزينة والجمال من أجل 
أن يلبس أفكاره الرحاء الجميل فيجعلها أكثر إغراءً وأشد تأثيراً. 

رالنورسي إذ يكثر من اعتاد ' التشبيهات” و" التمثيلات البلاغية - 
كما يسميها هو- يحذر من أن تؤخذ كحقائق مادية»إما بمرور الزمن» أو 
بانتقالها من يد العلم إلى يد الجهل:”".. إنيا هى في نباية الأمر أدوات لإعانة 
الخطاب الجمالي على تحقيق وظيفته. وهى بالتالي: وبحكم قوانين الإبداع 
الفنى» لابد أن تكسر القياسات الاعتيادية» وتتجاوزهاء صوب نسب وأبعاد 
لاحت للحقائق المادية بصلة مباشرة وتشكل وفق منطقها الخاص الذي قد 
يكون أكثر حضوراً وتأثيراً وإقناعاً من صيغ الخطاب المباشر الملتصق بظواهر 
الأشياء وحجومها وأشكاها. ظ 

والنورمى يدرك تماماً هذا الذي يذهب إليه في مساحات واسعة من 
"كلماته '» ومن ثم فهو يفترض السؤال التالي من قبل حشود من القراء 
تتعامل مع الخطاب وفق مطالب المنطق: "تقولون:إنك تستعمل في 
"الكلمات" القياس التمثيل كثيراً: بينها القياس التمثيلى لا يفيد اليقين حسب 


٣۸۹ نفسدء ص‎ )١1( 
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علم المنطقء إذ يلزم البرهان المنطقي في المسائل اليقينية» أما القياس التمشيلي 
فيستعمل في المطالب التي يكفيها الظن الغالب» كما هو لدى علماء أصول 
الفقه. فضلاً عن أنك تذكر التمثيلات فى أسلوب الحكايةء والحكاية تكون 
خيالية» ليست حقيقية وقد تكون مخالفة للواقع””". 

رما يلبث أن يجيب: "نعم ! لقد ورد في علم المنطق: أن القياس التمشيلٍ 
لا يفيد اليقين العلمي» إلا أن للقياس التمشيلي نوعاً هو أقوى بكثير من 
البرهان اليقينى للمنطق. بل هو أكثر يقيناً من الضرب الأول من الشكل 
الأول للمنطق. وذلك القسم هو: إظهار جزء وطرف من حقيقة كلية بتمثيل 
جزئي» ثم بناء الحكم على تلك الحقيقة؛ وبيان قانون تلك الحقيقة في مادة 
خاصة» كي تعرف منها تلك الحقيقة العظمىء وترجع إليها المواد الحزئية. 
فمثلاً: الشمس توجد قريبة من كل شىء لماع - بوساطة النورانية - مع أنها 
ذات واحدة. هذا المثال سين قانون حقيقة هي: إنه لا قيد للنور والتوراني؛ 
فالبعيد والقريب سواء. القليل والكثير يتسارى» فلا هما مكان. ومثلاً: إن 
تشكيل أثيار الشجرة رأرراقها وتصويرها في آن واحدء بطراز واحدء إنها هو 
مثال لإرادة جزء من حقيقة عظمى رطرف من قانون كلي. فتلك الحقيقة 
وقانوحبا يثبتان إثباتاً قاطعاً أن تلك الكائنات المائلة» كهذه الشجرة» يجري 
عليها قانون الحقيقة هذاء فهى كالشجرة ميدان جولان سر الأحدية ذاك. 
فالقياسات التمثيلية في "الكليات" كلها من هذا الطراز بحيث تكون أقوى 
من البرهان القاطع المنطقي وأكثر يقيناً منه"". 


( 1 ) نفسةء عن 5 '؟/. 
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ربصدد الشطر الثاني من السؤال يقول: "من المعلوم في فن البلاغة» أنه 
إذا كان المعنى المقصود للفظ والكلام يراد لقصد آخر يعرف ب (لفظ كناثي) 
ولا يون امس الأسل فق الفط الاي ساط مق رقب بل الى 
الكنائى هو الذى يكو ن مذار الصدف و الات . فلو كان العنى الكناثى 
صدا فالكلام صدق» وان كان المعنى الأصلى كذباء فلا يفسد كاذب هذا 
صدق ذاك. ولكن لولم يكن المعنى الكنائى صدقاء وكان المعنى الأصلل 
صدقاء فالكلام كذب. مثلاً: (طويل النجاد) أي: شخص حزام سيفه طويل. 
هذا الكلام كناية عن طول قامة ذلك الشخصء فان كان طويلاً حقآاء 
فالكلام صدق وصواب. وإن لم يكن له سيف ولا نجاد. ولكن إن لم يكن 
الرجل طويل القامةء وله سيف ونجاد طويل» فالكلام كذب لأن المعنى 
الأصلى غير مقصود. فالحكايات الواردة في الكلمة العاشرة والكلمة الثانية 
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والعشرين وأمثاهماء هى من الكنايات بحيث أن الحقائق التي تختم بها 
الحكايات - وهى في منتهى الصدق والصواب والمطابقة مع الواقع - هي 
المعاني الكنائية لتلك الحكايات» فمعانيها الأصلية إن هي منظار ثيل . فكيفم 
كان لا يفسد صدقها رصوابها. فضلاً عن أن تلك الحكايات إنما هي تمثيلات 
أظهر فيها لسان الحال في صورة لسان المقال» وأبرز فيها الشخص المعنوى في 
صورة شخص مادي وذلك لأجل إفهام العامة" 

فالأدرات البلاغيةء على ذلكء لا تستهدف المطالب الحالية فحسب» 
وإنما تتبوخى الضرورات العمليةء إذا صح التعبيرء رهي هناالإعانة على 
تحقيق التواصل بين المبدع والمتلقي» حتى ولو كان الأخير ممن لا يرقى إلى 
المستويات المعرفية العليا. 


١‏ ) نفسةء هن VT‏ كا او 
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والحوار - كأداة بلاغية - يعتمد هو الآخر فى أكثر من مكان فى رسائله 
وهو ينتشر على مساحات واسعة بحيث يصعب - التزاماً بالإيجاز - اقباس 
شاهد منه؛ ويكفى أن نحيل القارئ إلى بعض الناذج:" والنورسى ها هناء 
بدلا من أن يجادل من طرف واحد ويحكى بضمير المتحدث العام بكل شىء 
کيا يقول نقاد الرواية المحدثون» جعل الشخوص نفسها تتحاور» وينسحب 
هو -أحياناً - لكى يمنح الجدل حيوية أكثر ويجعله يتجاوز صيغ التأمل 
العقلى الخالص: إلى تقابل مؤثر بين الأفكار رهي تتشكل في واقع الحياة من 
خلال الشخوص التي تتحاور .. ليس هذا فحسبه بل انه يجعل جدهم 
يبعد» أكثر فأكثرء عن جفافه العقلى فيستعير من مفردات الحياة نفسها الكثير 
من الضورة والكلات والتعايير ويمتحها عفوية وفيدقا فنا 

هنالك (المخل) الذي يوظفه النورسي في رسائله كافة بكثافة ملحوظة”. 

ها هنا يكفي أن نتابع شواهد محددة ويمكن للقارئ أن يرى بنفسه حشودا 
من الأمثلة المنبثة في كل مكانء عبر الصفحات التى أحلنا إليها قبل قليل. 

يمثل للإنسان الذي يترك صلاته من أجل #موم العيش "بذلك الجندي 
الذي يترك تدريبه وخندقه ويتسول متسكعاً ني الأسواق. بينا الذي يقيم 
الصلاةء دون أن ينسى نصيبه من الرزق» يبحث عنه في مطبخ رحمة الرزاق 


)١(‏ تة عن 204 17-175 5 كن بره ا با با 

(0 )انظر ال ات على لال عبان IVA IVE NV+ 1504 ITY‏ 3143-1941 
ا ا “11 TE‏ قات كا TT‏ الى ل TTA‏ ١ن‏ - اول 
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الكريم لثلا يكون عالة على الآخرين. فجميل عملهء بل هو رجولة وشهامة 
وهو ضرب من العبادة أيضا"”". 

ويمثل الإنسان الذي يحصر نظره كله في الدنيا فيحيل اللذة الحلوة إلى أل 
مرير فيقول: "هب أنه في هذه القرية (بارلا) رجلان اثنان: أما أحدهها فقد 
رحل تسعة وتسعون بالمائة من أحبته إلى اسطنبول وهم يعيشون هناك عيشة 
طيبة حقيلة. وم يبق منهم هنا سوى شخص واحد فقط وهو أيضاً في طريقه 
إلى الالتحاق مم لذا فإن هذا الرجل مشتاق إلى اسطنبول أشد الاشتياق: بل 
يفكر بها ويرغب في أن يلقي الأحباب دائا. فلو قيل له في أي وقت من 
الأوقات: هيا أذهب إلى هناك؛ فإنه سيذهب فرحا باسم). أما الرجل الثاني 
فقد رحل من أحبته تسعة وتسعون بالمائةء ريظن أن بعضهم فني» ومنهم من 
انزوى في أماكن لا ترى. فهلكوا وتفرقوا حسب ظنه. فهذا الرجل المسكين 
ذو داء عضال يبحث عن انیس وعن سلوان حتى عند سائح واحد بدلا من 
أرلئك جيعا ويريد أن يغطي به على ألم الفراق الشديد. 





"فيا نفس ! إن أحبتك كلهم» وعلى رأسهم رفي مقدمتهم (حبيب الله) 
صل الله عليه وسلم هم الآن في الطرف الآخر من القبر. فلم يبق هناإلا 
واحد أو اثنان وهم أيضاً متأهبون للرحيل. فلا تديرن رأسك جفلة الموت» 
خائفة من القبرء بل حدقي في القبر وانظري إلى حفرته بشهامة واستمعي إلى 
ما يطلب. وابتسمى بوجه الموت برجولة وانظري ماذا يريد! وإياك أن تغفلل 


فتكوني أشبه بالر جل الثاني '”*. 


)١1(‏ تفسف هن * ؟. 
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نزهة نتجول في (العالم) الواسع المفروش أمامنا. هاهو ذا جبل أشمء تعال 
العجيبة و الحوادث الغريبة ما لا خطر على بال أحد. انظر إلى تلك الحبال 
والسهول اانسبطة رالا العامة اله آم جي عقا إذ غدل جيعها دقعة 
واحدةء بل إن ملايين الملايين من الأفعال المتشابكة تتبدل تبدلاً بكل نظام 
وتناسق» فكأن ملايين الأطوال من منسوجات ملونة رائعة تدسج أمامنا ني آن 
اتخ قان شله التحو لات فة علا فأين تلك الأزاهير التى ایتسست 
لناء والتى أنسنا مبا؟ لقد غابت عناء وحلت محلها أنواع مخالفة للها صورة 
تماثلة ماهية. وكأن هذه السهول المنبسطة وهذه الخبال المنصوبة صحائف 
كتاب يكتب في كل منها كتب مختلفة في غاية الإتقان دون سهو أو خطأً. ثم 
تمسح تلك الكتب ويكتب غيرها. فهل ترى يا صديقي أن تبدل هذه 
الأحوال و حول هذه الأوضاع الذي يتم بكل نظام وميزان محدث من تلقاء 
نفسةه؟ أليس ذلك غغال من أشد المحالات؟ ..."5 

إن النورسى فى مناقشاته التى تستهدف تأكيد الحقائق الإيانية في هذا 
العا يجد نفسه مضطراً لاعتماد صيغ الاستد لال العقلي الصرف ولكنه» مسن 
اجل ان جعل استدلاله اكثر حيويةء وإقناعاء يتجاوز التجريد بضرب الأمثال 
المستمدة من واقع الحياة والوجود فيكسب هياكله الذهنية ىا ودماً ويمنحها 
بعداً تجسيدياًء تعينه عليه قوة خياله التى تنضاف إلى قدرته العقلية: وخزينه 


)١1(‏ نفسدهء ص ١2‏ ؟. 
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الفكري» فتجعل من أمثلته نماذج خصبة : رمؤثرة لاستلهام الدعاةء وهوإنم 
ع ان ین من آياته البينات مدخلا لكلمته 
الثانية والعشرين: # ررد يَضْربُ الله الأمْثَالَ لِلنَاس لَعَلَهُمْ كرون (سورة 
إبراهيم:52) (رَيلق الأققال تشريا ياس OCA‏ 
الت :١؟).‏ 
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والحكاية: أو القصة القصيرة -أحياناً- أداة أخرى من أدرات النورمي»› 
يسخرها في أكثر من مكان للتحقق بتواصل بينه وبين قرائه أكثر وضوحاً 
وأشد تأثيراً. إنها - والمثل- في خباية الأمر وسيلتا إيضاح بلاغيتين فلماذا لا 
يوظفهم الرجل وهو يلاحق بكشافه الإيماني المضيء كل بقع الظلمة 
ومنحنياتها في هذا العالم. 

منذ الصفحة الأولى» من الكلمة الأولى» وبعد أن يبدأ (بسم الله) يسرد 
علينا النورسى هذه الحكاية التمثيلية القصيرة» كما يؤثران يسميهاهو: "أن 
البدوي الذي يتنقل في الصحراء ويسيح فيها لابد له أن ينتمي إلى رئيس 
قبيلة» ويدخل تحت جايته» كي ينجو من شر الأشقياء» وينجز أشغاله 
ريتدارك حاجاته» وإلا فسييقى وحده حائراً مضطرباً أمام كثرة من الأعداء 
ولاحد لحامن الحاجات. 

"وهكذاء فقد توافق أن قام اثنان بمثل هذه السياحةء كان أحدهها 


متواضعاً والآخر مغرورء فالمخواضع اتصب إلى رئيس» ب تا الغرورزرفض 
الأتساب: فتعولا فى هذه الصحراء: فا كان التعسب محل ف يمة إلا 


ويقابل بالاحترام والتقدير بفضل ذلك الاسم وان لقه فاطع طريق يقول له: 
إننى أتجول باسم ذلك الرئيس. فيتخلى عنه الشقي. أما المغرور فقد لاقى من 
المصائب رالويلات» ما لا يكاد يوصف. إذ كان طوال السفرة في حوف دانم 
ووجل مستمرء وني تسول مستدیم» فأذل نفسه وأهاهها. 

"فيا نفسى المغرورة اعلمى! انك أنت ذلك السائح البدوي. وهذه الدنيا 
الواسعة هى تلك الصحراء. وان فقرك وعجزك لا حد خماء كما أن أعداءك 
وحاجاتك لا نباية لحما. فما دام الأمر هكذا فتقلدي اسم المالك الحقيقى هذه 
الصحراء وحاكمها الأبديء لتنجى من ذل التسول أمام الكائناتء ومهانة 
الخوف أمام الحادثات"". 

وانتهاء بالكلمة الثانية والعشرين حيث يلتقي القارئ بحكاية اكثر طولاً 
تشر غل مدق أربع عشرة صفحة”", 

وبين الحكايتين يلتقي القارئ؛ عبر الرسائل جيعا بالعديد من 
الحكايات”. 

والنورسيء عبر مثله وحكاياته» حتى محاوراته العقلية الصرفة» يستخدم 
الرمز لكى يكثف به معان ودلالات شتىء خاصة وانه كثيراً ما يتجاوز 
عتبات العام المنظور إلى معطيات الغيب وأغوار الروح» حيث يصير الرمزء 
الذي تفصح عنه الكلمات اليومية المكرورة؛ مفتاحاً للدخول. 
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بعد هذا كلهء يبقى الإيقاع» أو النبض الشعري للغة النورسي» هو اكشر 
ميزاته الجمالية تألقاً وعطاءً في (الكلمات) التى ما تلبث أن تغدوء بين الحين والحين 
قضيدة عة أو نشيدا ساحراء أ وخظابا وجناتا فرعا بالحزن والشجن 
والرغبة المعذبة في تخليص الإنسان من أوهامه رضلالاته وآلامه وضياعه. 

هذا الخطاب الجالي الذي طالما بدأ بنقطة ارتكاز محددة» لكي ما يلبث 
أن يفرد جناحيه ويحلق في الملكوت: مجتازا كل العقابيل والموانع رالمحاريس» 
مصعداً في السماوات: موغلاً في أغوار الروح متنقلاً في عوال الغيب» عائداء 
- بين لحظة وأخرى - إلى عام الشهادة حيث ينتظره ألف من الخيارى 
الباحثين عن الصراط... يرجع وهو يحمل إليهم ألف دليل ودليل لكي 
يقودهم إلى ما يتوقون إليه. وهو - في كل الأحوال- في أدوار رحلته جميعاء 
ما ينسى لحظة أن يستضىء بشعاع واحد هو الشعاع الوحيد القادر على إنارة 
الطريق للمد لين في الظليات بحثا عن الحقيقة.. إنه كتاب الله وسنة رسوله 
عليه أفضل الصلاة والسلام: 

إن مساحات واسعة من نسيج (الكليات)»؛ بل المساحات الأرسع» لمي 
- بمعنى من المعاني - عرو ض بلاغية مترعة بالجمال والحلالء لا لشىء إلا 
لأنها تتحدث عن إبداعية الله فى الكون وتتلقى الإشارة من كلمات كتابه 
المعجز وسحره الخلال» فتكسب - هى الأخرى - قيمتها الجبالية لأا - إذا 
استعر نا مصطلحات البلاغيى- جيءَ مطابقة لمقتفى الخال. 

ماذا يأخذ المرء وماذا يدع؟! الشواهد كثيرةء بل إا كا قلنافي بدء 
البحث متعاشقة فى الكلمات الثلاث والثلاثين» يصعب فصلهاء ولذا- 
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وللمرة الخامسة أو السادسة- سنكتفي بإحالة القارئ إلى نماذج منها لكي 
يتعامل بنفسه مع ما يمكن تسميته بنمط الشعر العاليء المنشورء الذي يحمل 
أفكارا كير 3 أن يتخلى عن اللغة ا لحميلةء العذبة التى تنث اء الأمر 
الذي يعود بنا ثانية إلى (الإيضاح) الضروري الذي قدم به النورسيى منظومته 
التى سماها (اللوامع). 

تنتهى (الكلمة الأولى) بهذا الدعاء العذب: "فيا نفسى!! أعطى باسم 
اللهء وحذي باسم اللّهء وابلأي باسم الله واعملى باسم الله "۰ 

وتختعم (الكلمة الثانية والثلاثون) هذه المناجاة التى يستعيرها النورسى 
من العابد المعروف (أويس القرتي): "إلهي أنت ربي وأنا العبدء وأنت الخالق 
وأنا المخلوق» وأنت الرزاق وأنا المرزوق» وأنت المالك وأنا المملوك؛ وأنت 
العزيز رآنا الذليلء وأنت الغني وأنا الفقيرء وأنت الحى وأنا الميت» وأنت 
الباقى وأنا الفاني: وأنت الكريم وأنا اللئيعء وأنت المحسن وأناالمسىءء وأنت 
الغفور وأنا المذنب» وأنت العظيم وأنا الحقير» وأنت القوي وأنا الضعيف. 
وأنت المعطي وأنا السائلء وأنت الأمين وأنا الخائف. وأنت الحواد وأنا 
المسكينء وأنت المجيب وأنا الداعي وأنت الشافي وأنا المريض...'””. 

وبين الدعاء والمناجاة تخدفق جداول الحب واليقين:» كما تدفقت قريباً من 
المكان نفسه (مثنويات) جلال الدين الرومي غذايكتها شعراء والتورسى 
يرسمها نثراً.. لكن النبض الشعرى ما أخطأ الرجلين أبداً. . 
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في آخر الكلمة الخامسة يخاطب النورسي نفسه قائلاً: "فيا نفسيي !إن 
كنت تجعلين الحياة الدنيا غاية المقصد وأفرغت في سبيلها جهدك فسوف 
تكونين في حكم أصغر عصفور. أما ان كنت تجعلين الحياة الأخرى غاية المنى 
Re EES‏ ةا انا فيا اسوك 
تكونين في حكم سيد الأحياء رالعبد العزيز لدى خالقك الكريمء 
رستصبحين الضيف ال مكرم الفاضل في هذه الدنيا. فدونك طريقان اثنان 
فاختارى أببيا تشاتين ":". 


وفى الكلمة السابقة يقول بكلهات تقطر حزناء ما تلبث بقوة الإيمان أن 
تنقل الإنسان المؤمن إلى عالم الفرح والبهجة والجال: "فيا نفسي الباكية على 
ما ضحكت أيام شباءها. اعلمي ! أن ذلك الجندي المسكين المتورط هو أنت؛ 
وهو الإنسان: وان ذلك الأسد هو الأجلء وان أعواد المشنقة تلك هى الموت 
والزوال والفراق الذي تذوقه كل نفس. ألا ترين كيف يفارقنا كل حبيب أثر 
حبيب ويودعنا ليل نبار؟ أما الجرحان العميقان فآحدهماالعجز البشرى 
المزعج الذي لا حد له. والآخر هو الفقر الإنساني المؤلم الذي لاغباية له. أما 
ذلك النفى والسفر المديد فهو رحلة الامتحان والابتلاء الطويلة هذا الإنسان 
التي تنطلق من عالم الأرواح مارة من رحم الأم ومن الطفولة والصبا ثم من 
الشيخوخة ومن الدنيا ثم من القبر والبرزخ ومن الحشر والصراط. وأما 
الطلسان فهما الإيمان بالله وباليوم الآخر. نعم أن الموت بهذا الطلسم 
القدسي.. يتخد صورة براق يخرج الإنسان المؤمن من سجن الدنيا إلى ررضة 
الحنان.. ومن هنا كان الكاملون من الناس بون الموت ويطليونه. 
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رأوا حقيقته. ثم أن سير الزمان ومروره على كل شىء» ونفوذ الزوال والفراق 
والموت فيه يتخذ هذا الطلسم الإيماني صورة وضاءة تحفز الإنسان إلى رؤية 
الجدة بتجدد كل شىء بل يكون مبعث التأمل في ألوان مختلفة متنوعة وأنواع 
متباينة لمعجزات إبداع الخالق و نجليات رحمته سبحانه ومشاهدتبها باستمتاع 
و-بجة كاملين.. نعم إن من يعتمد مبوية عجزه على سلطان الكون الذي بيده 
أمر (كن فيكون) كيف يجزع ويضطرب...؟”. 

وني الكلمة العاشرة نستمع إلى هذا النداء: "يا من اسبغ علينا نعمه 
ظاهرة وباطنةء يا سلطانناء أرنا منابع وأصول ماأريته لنا من نياذح وظلال. 
خد بنا إلى مقر سلطنتك ولا #بلكنا بالضياع في هده الفلاة. اقبلنا وارفعنا إلى 
ديوان حضورك. ارحنا. أطعمنا هناك لذائذ ما أذقتنا إياه هناء ولا تعذينا بأل 
التنائي والطرد عنك. فها هم أولاء رعيتك المشتاقون الشاكرون المطيعون 
لك لا تتركهم تائهين ضائعين ولا تفنهم بموت لا رجعة بعده'”". 

ونقرأ هذه الكليات: " انظر كيف أنه يطالب الاستعانة مستغيئاً ببكاء: 
متضرعاء راجيا من الأعماق متوسلاً.. حتى كأنه يسمع الموجودات جميعاء بل 
السماواتء بل العرش» فيهزهم وجداً وشوقاً.."”. 

رفي الكلمة الثالثة عشرة يخاطب النورمي المخدوعين بالدنيا وكأنه يقف 
في مكان عال يعينه على الاستشراف» فيرى مالا يرون: "فيا من فتنتم بزهرة 
الحياةالدنيارمتاعهاء ريامن يبدلون قصارى جهدهم لضان الحياة 


( 1 )نفسة x‏ ص ۸-۷ 
, ؟ ) نقسبةء ضس 2 


ر ؟) تفسفء سن N:‏ 


والمستقبل بالقلق عليهما ! أا البائسون! إن كنتم ترومون التمتع بلذة الدنيا 
أدركتم أن كل لذة خارج نطاق الشرع فيها ألف أل وأ إذ لو أمكن عرض ما 
سيقع من أحداث مقبلة بعد خمسين سنة. على شاشة الآن مثلما تعرض 
الأسناف الماغنية غلا فى آرباتب القفلة بجا مرا الباغل ما يقس له 
الا 

ويخاطب إخوته المسجونين: "اخحوق الأعزاء... لقد بت على قناعة تامة 
من أن العناية الإلمية هي التي ألقت بنا إلى ها هنا وذلاك لأجلكم أنتم .. إن 
محيئنا إلى هنا إنم| هو لبث السلوان والعزاء الذي تحمله رسائل النور إليكمء 
الدنيا ولأوائهاء وانتشال حياتكم المليئة بالأحزان والهموم من العبثية وعدم 
الجدوىء وإنقاذ آخرتكم من أن تكون كدنيا حزينة باكية.."” 

وف الكلمة السابعة عشرة يورد النورمى قطعة تذكرنا (باللوامع ) يقول 
عنها إنبا جاءت بما يشبه الشعرء إلا آنا ليست شعراء ول يقصد نظمهاء بل 
إن كمال انتظام الحقائق يجعلها تتخذ شكلا شبيها بالنظم : 

".... فيا رت الما كانت وسيلة النجاة هى هذه فإنتى أل عن ذلك 
الحزء الاعتيادي وأتبرأ من أثائيتى فى سبيلك. 





"لتأخذ عنايتك بيدي» رحمة بعجزي وضعفي» ولتكون رحمتك 
مستندي رأفة بفقري واحتياجي... ولتفتح لي بابها. 


() نفسةء صن .٠١۹‏ 
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"نعم كل من وجد بحر الرحة الذي لا ساحل له» لا يعتمد على جزثه 
الاختياري» وهو كقطرة سراب» ولا يفوض إليه أمره من دون تلك الرحمة! 
يا أسفى» لقد خدعنا فظننا هذه الحياة الدنيا مستقرة دائمة وأضعنا مبذا الظن 
كل شىء. 

" نعمء إن هذه الحياة غفوة قد مضت كرؤيا عابرة! 

وهذا العمر الذي لا قرارله يذهب ذهاب الرميم 

"إن الإنسان المغرورء المعتد بنفسهء ويحسبها أبدية» محكوم عليه بالزرالء 
أنه يكشت سريعاً. 

أما الدنيا التي هي مأواه فستهوي في ظلمات العدم فتذهب الآمال 
أدراج الرياح وتبقى الآلام محفورة في الأرواح.. 

"محبوب يغرق في أفق المغيب! ليس بمحبوب ججميلء فالمحكوم عليه 
بالزوال لن يكون جميلاً حقا ولا يبه القلبءإذ القلب الذي خلق أصلاً 
ليغشق خالداء ويعكس أنوار الصمد لا يود الزوال.. 

"مطلوب محكوم عليه بالأفول» ليس أهلاً أن يرتبط به القلب ولا يشد 
معه الفكر لأنه عاجز عن أن يكون موثلا للآمالء فالنفس لا تذهب عليه 
حسراتء أتراك يعشقه القلب أو ينشده ويعبده؟ 

"مقصود يمحى ف الفناء ويزول! لا أريده! أنا لا أريد فانيا.. فهاذا يغني 


القانون عنى؟ !"*'. 
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رفي المقاطع الأخيرة من غنائيته العذبة هذه يكتسب رسالة يستنطق بها 
النجوم» فتنصت لنشيدها الكوني الذي يمنح المرء القناعة بأن الأدب الإيماني 
هو فى القمة بين الآداب .. أو هذا ما يجب أن يكون: "نحن ألوف العيون 
الباصرة تطل من السياء إلى الأرض وترنو إلى الحنة .. نحن ألوف الثمرات 
ا قبس ا لقعا بن تك ع عونل ق الس 
وعلل أغصان درب التبانة.. 

"هكذا نبين مائة ألف برهان وبرهان بيائة ألف لسان ولسان ونسمعها 
إلى من هو إنسان حقاً. عميت عين الملحد لا يرى وجوهنا النيرة ولا يسمع 
أقوالنا البيئة» فنيحن آيات ناطقة بالحق. 

"سكتنا واحدةء طرّتنا واخدة؛: مسبحات نحن عابدات لر بناء مسخرات 
تحت أهره. 

نذكره تعالى ونحن مجدوربات بحبه» منسوبات إلى حلقة ذكر درب 
التانة"”. 

وأخيرأ.. في الكلمة الرابعة والعشرين نقرأ هذه الفقرة: "يا نفسى المحبة 
لنفسهاء ويا رفيقى العاشق للدنيا! اعلمى أن المحبة سبب وجود هذه 
الكائنات والرابطة لأج: اثهاء وأنها نور الأكوان وحياتها. ولما كان الاإنسان 
أجمع ثمرة من ثمرات هذا الكو فقد أدرجت ف قلبه - الذي هو نواة تلك 
الثمرة - عبة قادرة على الاستحواذ على الكائنات كلها" 


TEVN = ٠٤١ نفسفء صن‎ )١( 
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ففى هذه الفقرة - على إنجازها - نلتقى بمفر دات المحية التى ترد ثلاث 
مرات» والعشق» والنورء والكائنات والأكوان والحياة والقلب والثمرة. 

إنباء فضلاً عن خلفياتها الفكرية التي تعبر عن التوجهات الكونية 
الشاملة لمعطيات النورسى» تومض برؤيته الموضوعية للجالية والتى تكاد 
تغطي "الكليات" من بدثها حتى منتهاهاء زهي رؤية تنفسح على جماليات 
الكون والوجود وترى الإنسان أحد مراكز الثقل فيهء أو قطب الرحى. هذا 
القلب الدي يطوي جناحيه على الموجودات جميعا وينبض بالمحبة التي يقو م 
ما الو جود» فتملك الاستمحواذ - بإراذة الله - على الكائنات كلها ! 

وهذا ينقلنا إلى الفصل التالي من البحث والذي ستابع - بالإيجاز 
الطلو ب ج "الموضوع الحالى " ف "الكلات" عل مستوق الطببعة والعالم 
والكون. 


£ 


الفصل الثاني 


الطبيعة والعالم والكون 


¥1 

على مستوى (الموضوع الجالي) الذي يتعامل النورمى معه» فإن القارئ 
يلحظ منذ الوهلة الأولى» كيف أن الرجل يعقد علاقة حميمة مع الكائنات.. 
عند جالياته الباهرة لذاتباء ويمغي حيئاً آخر لكى يدلل ماعل فكرة ماءعل 
قناعة» أو مو ضوعةء وشو ادل (الآخر) أو ينشيع أفكاره وتصو راته ابتداء. 
رفي كل الأحوال يجد النورسي في الموضوع الجميل قرينة من أشد القرائن 
أهمية وثقلاً في تأكيد الإبداع الإلمهى في الكون والعالم والحياةء وفي تفرده 
3 قلرته اک لا يعجر ها شىء في الأرض ولا في السماء. إن الموضوع الحميل 
هو واحد من أكثر الطرق تكشفاً روضوحاً فى الذهاب إلى الله الواحد جل فى 
عاد و 

علاقة حميمة وألفة ميتافيزيقية تبدأ بالذرات التي لا ترىء وتنتهسي 
ا لمسك مم الكرى الموغلة في أعماق الكون.. وتحكى عن دنيا الأشياء والننات 
والحيوان: والطبيعة» ضعو دأ باتجاه الإنسان سيد المخلو قات وأكثرها إحكاماً 
فى الصنعة.. ثم هو يمضىء مجتازاً المنظور والملتوض عار ا العوائى و ا لار 
إلى ساحة الغيب التي لا ترى ولكنها تحس وتشم وتذاق و تخفق بها الروح 
التى أوتيت حظأ من الحساسية يتيح ها التواضل مع ما وراء حدود العام 
العافت 


نا 


ها هنا أيضاً يرارس النورسي سياحته الأثيرة في عوالم الجمال.. وهي هنا 
في ساحات الغيب أشد روعة وأكثر اكتالاً.. إنه يتحدث ويحاور الروح 
البشري.. البصيرة القديرة على التجاوز والاكتناه.. الملاتكة السابحة في 
الملكو ت.. المو ت والبعث والنشوى:.: القسامة والحساتب.. العقات والئواسه.. 
يصعد أكثر حتى يدخل الجنة فيحكي عم| تنطوي عليه من معطيات يبلغ فيها 
التناسب الال المثل الأعل» ريعكس الصيغة الأكنر اكتالاً للمفردات 
الجيالية المنتقوصة الى قدر للانسان ألا يعرف عنها فى الحياة الدنيا إلا 
جذاذات رتفاريق وألا يذرق من طعو مها إلا مايبيء ها ولكنه لا يكاد 
يعطيها! 

لا ينسى النورسى.. وكيف؟ أن يتحدث عن الرسول المعلم صل الله 
الملتحمة الأسباب بجاليات الكون والوجوذ.. عن كثاب الله» حيث مخصص 
رسائل بكاملها متحدثاً عن إعجازه الإهى الباهر في الشكل والمضمون. 

ثم هو يصعد في كلياته حاو لآ أن يأخذ بيد قرائه وتلامذته لكي يقفهم في 
نباية الأمر قبالة الحلال والحيال الإلهيين. رهی قمة الاحسان كما محدثنا 
رسول الله صلل الله عليه وسلم أن نعبد الله كأننا نراه.. ها هنا حيث يمنحنا 
النورسى» الكثير المترع بالخصب والوعد والعطاء.. متمركزاء كأي مسلم جاد 
8 هلا العالم» عملي التو جيد الذي هږو سافن الا س 8 معسار هذا الدين» 
وكل دين حق أريد له أن يقود الإنسان من جاهلية الصنميات والأرثان 


صوب و حدانية الله الذى لا إله !لا هو. 


۳A 


الموضوع ال الي بمفرداته وآفاقه كافة ينبض في سيال (الكلمات) من 
بدئها حتى منتهاها إنه لدى النورمي» يصير حياة تخفق وأشياء تتحدث 
وظواهر تقول وتحكى.. هو - بشكل من الأشكال- حوارية الإنسان مع 
العا رالطبيعة والكون والوجود .. مع الأشياء رالنبات والحيوان.. مع 
الملا يكةه والحان والشباطين.. وهو - إذا وسعنا المنظور - إبداعية الله فى خلشه. 
وكلماته التي ما لها من نفاد. 

مامن ثىء أو كائن أو موجود في هذا العام إلا ريعكس حالة حمالية: 
بالصو ت» باللون» بالشدذفء باحر که و لذياءة» ر بالتصميم البديع , مهندسة 
هي العوالم والأكوان في نظام الخلق المبدع.. والكتاب الذي أنزل على محمد 
صل الله عليه وسلم تنزلت آياته وسوره رهی تتألق تناسباً وتناظراً و جالاء في 
موضوعاعا وف تكويتاا الأسلوبية على السواء.. الرسول ذاته عليه أفضل 
السلام.. هذا الإنسان الكامل.. يصير في المنظور نفسه موضوعاً جمالياً لم يقل 
أحد یوما ما قال» ولا فعل ما فعل» ولا تشكل كما تشكل وهو في عين الله. 

نحن المسلمين في العالم» منذ لحظات التأمل النبوي الأولى في جبل النور 
وحتى يقوم الحساب وتتكشف جاليات الحنة التي ما رأتها عين ولا سمعتها 
أذن ولا خطرت عل قلب أحده يريد التورمى أن يقول تحن أبناء الال 
وعشاقه. . هو لغة الخطاب بيننا وبين العالم» رطريق الوصول إلى الله. 

النبتة وهي تشق الأرضص وتشتعل بالورد.. الطير وهو يسبح في السماء.. 
النبع وهو يتدفق بالماء .. الشمس رهي تفيض بالضوء. القمر وهو يخفق 
بالنور.. وآلاف المرثيات والخلائق والكائنات والأشياء تنادينا باللغة نقسها.. 


وتعلمنا.. والنورسي يتلقى الإشارة ويقيم بينه وبين الكائنات رأ هن 


۳۹ 


المحبة والألفة يجتازه موغلاً أكثر فأكثر في حقائق الوجود وأسراره رعجائبه.. 
يقول: "وهكذا.. فالجنة زهرة. والحور زهرة. وسطح الأرض زهرة. والربيع 
زهرة. والسماء زهرة. ونقوشها البديعة النجوم. والشمس زهرة وألوان 
ضياءها السبعة أصباغ نقوش تلف الزهرة. والعالم إنسان جيل عظيم» مثلم 
إن الإنسان عالم مصغرء فنوع الحورء وجماعة الروحانيات» وجنس الملكء 
وطائفة الجنء ونوع الإنسانء كل من هؤلاء قد صور ونظم وأوجد في حكم 
إنسان جميلء كا أن كلا منهم مرايا متنوعة متباينة لإظهار جماله سبحانه 





رکال زک ارغ ارک تھی شاد صلق اناز کال رة ر 
ميته لياع وکل دنهم آیات جال وکال ا 
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لنبدأ بالذرات التى لا ترى .. إن تحولاتهبا وجولاباء يقول النورسى 
"عبارة عن اهتزازات الذرات نفسها وتنقلها أثناء كتابة قلم القدرة الإلهية 
من أنها ألعوبة المصادفة في حركة عشوائية لا معنى ها ولامغزى. ذلك لأن 
كل ذرة» تقول في مبداً حركتها: "بسم الله" كما تقوله جميع الموجودات» حيث 
إغبا تحمل أثقالاً هائلةء تفوق كثيراً طاقتها المتناهية. كحمل بذرة الصنوبر على 
أكتافها شجرتبا الضخمة؛ ثم عند انتهاء وظيفتها تقول: (الحمد لله) حيث 
إنبا أظهرت أرثاً بديعاً كأنه ينشد قصيدة رائعة في الثناء على الصانع الجليل: لما 
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فيه من جال الإتقان الحكيم» وره عية صو رة تدم عن معزی عميق تتعصير مله 
العقول. فإن شت فأنظر بإنعام إلى الرمان والذرة"”. 

ف مببحث آخر يتحددث النورسى عن "تسبيح الأشياء": "إن في كل شىء 
وجوها كديرة جدا متو جهة- كالتوافذ - إل الله سبحانة وتغالى بمضمو ن الآبة 

إذأن حقائق الو جو دات وحقيقة الكائنات تسنند إلى الأسماء الإلهية 
الحسنىء فحقيقة كل شىء تستند إلى اسم من الأسماء أو إلى كثير من الأسماء 
وأن الإتقان الموجود في الأشياء يستند إلى اسم من الأسماء.. الحقائق الحقيقية 
للأشياء إنيا هى الأسياء الإهية الحستىء أما ماهية الأشياء فهى ظلال تلك 
الحقائق. بل يمكن مشاهدة آثار تجلى عشرين اسم من الأساء على ظاهر كل 
دی اة" 

بعدها يصعد النورسي لكي يتعامل مع كل موضوع جيل في الملكوت.. 
انه يمد المنظور في الطول والعرض «العمق والارتفاع.. يبدأ رحلته من عام 
الذرات والأشياء لكى لا تنتهى بعد ذلك أبداً.. إن الكون هو مشروع مفتوح 
لإبداعية الله جل وعلا.. والإنسان معنى بالخطاب الالء بل هو بالذات 

والنوافذ التى أعطاه الله إياها تملكء إذ تلقت حفقة الإيمان واليقين» أن 
والموجودات.. لهذا يضير الإنسان مشروعاً مفتوحاً هو الآخرء قبالة الالء 
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ويتلقى ويتلقى ويتلقى حتى يفيض به الوجدء وتتقاذفه انعكاسات الو جود 
الحميل.. إنها لذة الحس وال و جدان والروح» وهي الخمرةالحلال التي لو 
عرفنا كيف نشربباء كما قال (الرومى) أكثر من مرة» لسكرنا بمحبة الله وعمنا 
فى ملكوته الكيين: 

أية حياة مترعة هذه التى يريدها الإسلام للمنتمين إليه؟ قارن هذا بحياة 
الآخرين المتضحلة:» المسطحةء ذات البعدين.. الحياة التى لا تكاد تمس جوهر 
الوجودء ولا تعقد بينه وبين جالياته أيا علاقة على الإطلاق. 


النورسي وهو يدين هذه الحياة» يجعل كتابه كله. من ألفه حتى يائه: 
باياذ.. مشروعاً مفتوحا هو الآعر للوضال الحميل نين الإنسان والوجتوه 
هذا الذي يريده الله ذو الجلال والكبال. يقول في الكلمة السابعة: "إن سير 
الزمان ومروره على كل شىء ونفوذ الزوال والفراق والموت .. يتخذ بهذا 
الطلسم الإيماني صورة وضاءة محفز الإنسان إلى رؤية الحدة بتجدد كل شيءء 
بل يكون مبعث التأمل في ألوان مختلفة متنوعة» وأنواع متباينة لمعجزات إبداع 
الخالق ذى الحلال.. وتجليات رحنته سبحانه ومشاهلتها باستمتاع وبجة 
كاملين» بمثل ما يضفي تبدل المرايا العاكسة لألوان نور الشمس وتغير 
الصور في شاشة السينما من جمال وروعة إلى تكون المناظر الجذابة 

ويتحدث عن تعاقب الليل والنهارء وتنقل ساعة الزمن بين أن واك.. 
إن الألف والاعتياد يقتلان ما تنطوي عليه هذه الحركة في الزمن من دهشة» 
ويذهبان بمغزاها. 


۲۸ نفسدء صن‎ )١1( 
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لكن النورسي له رؤية ار ى لما يسميه "عالم الدنيا الذي هو ساعة إلهية 
شيرى": فان درران الليل والنهار الذي هو بحكم الثواني للساعةء 
رالسنوات التي تعد الدقائق» وطبقات عمر الإنسان التي تعد الساعات» 
وأدوار عمر العالم التي تعد الأيام كل منها يناظر الآخرء ويتشابه معه. 
ريماثلهء ويذكر كل منها الآخر ويأخذ حكمه. فمثلاً: وقت الفجر إلى طلوع 
الشمس: يشبه ويذكر ببداية الربيع وأوله وبأو ان سقوط الإنسان في رحم 
الأمء وباليوم الأول من الأيام الستة في حلق الساوات والأرضء فينبه 
الإنسان إلى ماني تلك الأوقات من الشؤون الإلهية العظيمة. أما وقت الظهر 
فهو يشبه ويشير إلى منتصف الصيف» وإلى عنفوان الشباب. وإلى فترة خلق 
الانساق / عمر الدنياء ويذكر ما في ذلك كله من تجليات الرحمة وفيوضات 
النعمة. أما وقت العصر: فهو يشبه موسم الخريف» وزمن الشيخوخة وعصر 
السعادة الذى هو عصر خات تم الرسل تمد عله الصلةة ؛ رالسللام .. أفاوقت 
المغرب: فانه يذكر بغروب أغلب المخلوقات وأفوها نباية الخريف» زيذكر 
أيضاآ بوفاة الإنسان وبدمار الدنيا عند قيام الساعة» ومع ذلك فهو يعلم 
التجليات الحلالية ويوقظ الإنسان من نوم الغفلة رينبهه 5251 قت العشاء 
فيذكر بغشيان عالم الظلام وستره آثار عام النهار.. وهو يذكر - كذلك - 
بالتجليات الحوالية لخالق الأرض رالسارات» وباتكشاف عال الآخرة 
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والقمر مصابيحهء والنجوم شموعه رقناديله» والزمن شر يط يعلق عليه 
من أنواع مخلوقاته: ويملؤها با لا يعد ولا محصی من آلائه مع تمييز كل منها 
ييز كاملاً على الرغم من تداخلها وتشابكها. وقس عل هذه الأشياء الأمور 

SQ هع‎ MUY a ki ا وه‎ LN | EE “EO “r O E. 
الأخرى. فكيف يمكن التغافل عن صانع مثل هذا القصر المنيف؟ ثم ما‎ 
أعظم بلاهة من ينكر الشمس في رابعة النهارء وفي صحوة السماء! في الوقت‎ 
الذي يرى تلألؤ أشعتهاء وانعكاس ضوتها على زبد البحر وحبابه. وعلى‎ 
مواد البر اللامعةء وعلى بلورات الثلج الناصعة لأنإنكار الشمس الواحدة‎ 
ورفضها - في هذه الحالة - يستلزم قبول شميسات حقيقية أصيلة بعدد‎ 
قطرات البحرء وبعدد الزبد رالحباب وبعدد بلورات الثلج.."”.‎ 

ويمضى النورمى إلى القول بأن "كل ذرة من ذرات الهواء تستطيع أن 
تدخل في كل زهرة: وفي كل ثمرة» وفي كل ورقة» وتتمكن أن تؤدى دورها 
هناك. فلو لم تكن هذه الذرة مأمورة ومسخرة للزم أن تكون على علم 
بأشكال ما تمكنت من الدخول فيه» وبصورته وتر كيه أي يجب أن تكون 
الزات نكن أن هفو و سا قى التذوى وت اغا عا فلو ل تكن 
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مأمورة و سجر ة للزم أن تحتوي آلات وأجهزة معنو يه بعدد أنواع الأعشاب 
والأشجارء أو يجب منحها قدرة ومهارة بحيث تعلم جميع أشكال تراكيبها 
فتصنعهاء وتعرف جميع صورها فتدسجها وقس على هذا سائر الموجودات 
حتى تفهم أن للوحدانية دلائل واضحة باهرة في كل شبىء ”1 : 

اله قال "أبن المكرة.. من أ عر كونا نتا عيذ الكنون: لشايات 
سامية ولمقاصد جليلة؛ إظهاراً لكاله: ثم لا يكون لديه ثواب للمؤمنين 
الذين قابلوا تلك الغايات والمقاصد بالإيمان والعبوديةء ولا يعاقب أهل 
الضلالة الذين قابلوا تلك المقاصد بالرفض والاستخفاف؟"". 

النورمى بتساؤله هذا يختصر الأمر بمعادلة راضحة ذات حدين» فليس 
عا آن يكون هنا الدسود عيلة. :راشا ولق اوی إذن من يتلق 
إشارته فتحمله إلى مقامات الإيمان رالعبودية والقرب من الخلاق المبدع. 
ومن يرين صدا الضلالة عل حسه وقلبه وعقله وو جدانه فلا يكاد يرى شیا 
أو يصل إلى شىء. إبا الخفقة التي يتميز بها الإنسان المؤمن وهو يتعامل مع 
الحيال وإلا فانه موات القلب الذي لا بسمع ولايرى "فا لجال المطلق الذي 
زين بتجليه هذا الكون وجلهء والرحمة المطلقة التى أسجت المخلوقات قاطبة 
وزينتها لاشك أعبا منزهتان ومقدستان بلا تباية ولا حدعن هذه القساوة 
وهذا القبح المطلق والظلم المطلق "الذي يقضى" بالموت الأبدي والإعدام 
النهائي "للحياة ولجوهرها" الروح ". 


(1)نفسةة ص 11١-11١‏ 
١ (‏ ) نفسف ص 5185. 


( ۳ ) نفساء ص ۱١۷‏ 
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ومرة أخترى فان هذا التناسق المدهش في الخلق: يعرض ويؤكد بداهة 
من أشد المعطيات الإيمانية تكشفاً ووضوحاًء لأنه نقيض العبث والفوضى 
والتناقض واللا جدرى.. ابتداء. 

وهاكم مثلاً نما يعرف النورسى جيدأً كيف يرسمه بعناية ليدل ها هنا 
على طبيعة التعامل مع الموضوع الجمالي» ومساحته التي تضيق أو تتسع رفقاً 
للمنظور البشرى نفسه "رجل يمسك مرآة تجاه الشمس فالمرآة تلتقط - 
حسب سعتها - نوراً وضياءً يحمل الألوان السبعة في الشمس. فيكون الرجل 
ذاعلاقة مع الشمس بنسبة تلك المرآة» ويمكنه أن يستفيد منها فيما إذا ر جهها 
إلى غرفته المظلمة» أو إلى مشتله الخاص الصغير المسقف» بيد أن استفادته من 
الضوء تنحصر بمقدار قابلية المراة على ما تعكيه من نور الشمس وليست 
بمقدار عظم الشمس. بينها رجل أخر يترك المرآةء ويجابه الشمس مباشرة 
ريشاهد هيبتها ويدرك عظمتهاء ثم يصعد على جبل عال جداً وينظر إلى 
شعشعة سلطانها الو اسہ سع المهيب ويقابلها بالذات درن حجاب ثم يرجع 
ويفتح من بيته الصغير ومن مشتله المسقف الخاص نوافذ واسعة نحو 
الشوين واجدا سل إل القن التي هي في أعالي السماء ثم يجري حواراً مع 
الضساء الدائم للشمس الحقيقية. فينا جي الشمس بلسان حاله وغاررها مده 
المحاورة المكللة بالشكر والامتنان فيقول: (إيه يا شمس !يا من تربعت على 
عرش جال العالم ! يا لطيفة السياء وزهراءها! يا من أضيفت عل الأرض 
مبجة ونورا ! ومتحت الأزهار ابتسامة وسروراء قلقد متحت الدف» والتور 
معا لبيتي ومشتلي الصغير كما رهبت للعالم أجمع الدفء والنور). بينم 
صاحب المرآة السابق لا يستطيع أن يناجى الشمس ويحاورها مبذا الأسلوب 


1 


إذأن آثار ضوء الشمس کیلد بحدود المرآة وقيودها رهي صو رة لجسب 
قابلية تلك المرآة واستيعاءبا للضوء""” 


] £ [ 

والنورمي. ,وهو يتامل الآية الكريبة: « وقد يتا ا لدم 
الحديثة في التعامل مع الموضوع الجالي. إا تفقد الروح وتضيق الذهن 
وتنحدر بالعقل حيث يستعصى عليه استيعاب السر العظيم: "..ان تزيين 
العا وتجميله بما لا يعد ولا يحصى من التزيينات والمحاسن والنقوش 
البديعة؛ يقتضي بداهة؛ جلي أنظار متفكرين مستحسين ر مقدرين معجين. 

إذ لا يظهر الحسن إلا لعاشقء كما لا يعطى الطعام إلا لجائع.."” 
وكلنا يعرف جبداً أنه غير رحلته الدراسية؛ ل يكن ثمة رؤية شهولية 
متاسكة تربط المفردات المعرفية المعطاة للطالاب.. إغها تقدمإليهم مفككة 
را ا ایت الا اااي لسار تى العلمية أن يضيع E‏ 
ودلا لاتا الحمالية» ما يزيد في تضييع الطالب وهو يتنقل فی دراسته من مر حلة 
إلى أخرئ. فا ثم إلا خالات استثنائية لا يقاس عليها قدرت عل كسر 
ییاو سات ا ب ت ی 
ا اکت ر يضاً - وني الوقت نفسه - معطى 


() نفسةء ص .١51- ١٤١‏ 
(۳) اللات ص ۲۰۲ وأنظر الصشحات ELE - ۲٠۲‏ 
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إن النورسي وهو يتأمل في مكان آخر الآية الكريمة # وَجَعَلَ الشّمْسَ 
سرَاجًا# (نوح:١1)‏ يرجع إلى هذه المسألة مرة أخصرى "ففي تعبير السراج 
تصوير العام بصورة قصرء وتصوير الأشياء الموجودة فيه في صورة لوازم 
ذلك القصرء ومز يناتهء و مطعوماته لسكان القصر ومسافريهء وإحساس أنه 
قد أحضرتها لضيوفه وخدامه يد كريم رحيم. وما الشمس إلا مأمور مسخر 
وسراج منور. ففي تعبير السراج تنبيه إلى رحمة الخالق في عظمة ربوبيته وإفهام 
إحسانه في سعة رحمته.. فالآن استمع ماذا يقول الفلسفي الثرثار في الشمس : 
(إنها كتلة عظيمة من المائع الناري تدور حول نفسها في مستقرهاء تطايرت 
منها شرارات وهي أرضنا وسيارات أخرى فتدور هذه الأجرام العظيمة 
المختلفة في الحسامة ضخامتها كذا.. ماهيتها كذا..). فأنظر ماذا أفادتك هذه 
المسألة غير الحيرة المدهشة والدهشة الموحشة فلم تفدك كالاً علمياً ولا ذوقاً 
زوا ولاغايةإنائية زلافائدة ذيية :فقن غل ذال در فة السا 
الفلسفية التي ظاهرها مزخرفة وباطنها جهالة فارغة.."”. 

ما الذي يريد النورمي أن يقوله وهو يتحدث عن (الشمس) كظاهرة 
طبيعية وجرم كوني ؟ انه يدلل على حالات عقلية ووجدانية وحمالية وإيانية» 
في خباية الأمر.. يربط بين الظواهر المادية والمعنويةء ويلحم مابين شعاع 
الشمس الذي يضىء العالم ودفق النور الروحي الذي يزكى الإنسان ويخرجه 
من الظلمات"". 


(١)الكلات»‏ ص 117؟. 
(؟) انظ الصفحات ۲۱۲ --2١5؟.‏ 
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يتحدث النورسي أيضاء عن الجبال التي يملك كل منها "شخصية 
معنوية خاصة به وتسبيح خاص ملاكم له وعبارة خصو صة لافقة به" 


بل تقوم بمهمتها وفق أمر يفرض عليهاء فلم تحرق سيدنا إبراهيم لأا أمرت 
بعدم الخرق" وأن تصير برداً وسلاماً!”. 

عن تحولات الطبيعة رتبدلاتبا التي تنطوي على " ملايين الملايين من 
الأفعال المتشابكة.. فكأن ملايين الأطوال من منسوجات ملونة رائعة تنسح 
أمامنا ی أن اعد ان هذه التحو لات عجية را 
الشامل والانتظام الكامل كأن كل شىء فيه فاعل مختار حي يشرف على نظام 
المملكة كلها ريتحرك منسج] مع ذلك النظام العام حتى ترى الأشياء 
a‏ سس N AR‏ 
وتألق" الأنهار الجارية بعد زوال حبابهاء وأنه ليس من الحباب بل "من 
مصدر نور دائم" تماماً كما يحدث في عالم الأفعالء حيث تبدها المسرع المذهل 
"وتكون الحخالات التى تعقبها وانصباغها بصفاتها" يدلنا عل أن تلك الأفعال 
"إنها هي نجليات من هو داثم لا يز ول: وفاثم لا حول" حت تصير "الأشياء 
جيعا نقو شه وصرایاه و صبنعته لیس ال 8 عن الكرة الأرضة الى تدر ف 


(١)نفسةء‏ ص 65,؟. 
(؟) نفسةء ص 68,؟. 
(۳) نفسةء ص ۳۱۵ 
() نفسهء صن ۳۱١‏ 
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المنظور العلمي جرد سيار ذي حجم متوسط يدور حول الشمس وهو جرم 
صغير قياسا على الكواكب التي لا تعد ولا تحصى. ولكنها في المنظور الإيماني 
نكسب معنىء بل معاني أخرى.. إنها "قلب الكون رمركزه.. رمعرض جميع 
المصنوعات المعجزةء وموضع تجلل الأساء الحسنى كلهاء حتى لكأنها البؤرة 
الجامعة لتلك الأنوار ومحشر الأفعال الربانية المطلقة ومرآتباء وسوق واسع 
لإبراز الخلاقية الإلهية المطلقة و لاسيما إنجادها الكثرة المائلة من النباتات 
والحيوانات الدقيقة بكل جود وكرم ونموذج مصغر لمصنوعات عالم الآخرة 
الواسع الفسيح. رمصنع يعمل سر عة قصوى ناج منسوحجات خالدة؛ 
رموضع عرض لنناذج المناظر السرمدية المتبدلة بسرعة فائقة» ومزرعة مؤقتة 
لاسنات بذيرات ترى سرعة للبساتين الخالدة الرائغة: لمتاكله عل 
القرآن الكريم الأرض صنواً للسمارات.. وكأنها ثمرة صغيرة لشجرة 
ضخمة.. فهى في كفة والسمارات كلها في كفة.."”. 


[ © [ 
يرجع كرة أخرى إلى الجبال» والأرض» والشمسء فيدير المنظور من 
كر من زاوية ويحرك الكاميرا المحمولة لكى ينفذ (اللقطة) من كافة الجهات» 
وهو في الحالات الثلاث» يتعامل بحس جالي مرهف مع هذه الظواهر 
الطبيعيةء جنباً إلى جنب مع الأبعاد الأخرى التي تيم الجغرافيين والفلاسفة 
والعلاء©. 


.5 * نفسةء عن ؟‎ ) ١2 
.486- +0١ (؟)انظر الصفحات‎ 


يتحدث أيضاً عن السماء الدنياء بكواكبها وسياراتها ونجومهاء عن 
حركتها المرسومة بعنايةء وانسيابها اهادئ وتزيين وجهها الحميل» عن القدرة 
الإلهية التى تعطى الشمس وسياراتها وضعاً خاصاً شبيهاً بوضع معمل 
شيم عن وجه السياء وهو يتدفق "سطوعاً باهرا وتهللاً مهيباء وتسم 
وبشاشة في زينة وجمالء ما يبين عظمة سلطنة الصانع الجليل ومدى الدقة في 
صنعته الجميلة. إذ كما أن إضاءة مصابيح وأنوار وإظهار مظاهر الفرح 
والبهجة في يوم اعتلاء السلطان العرض إنما هو لبيان درجة كاله في مضمار 
الرقى الحضاريء كذلك الساوات العظيمة بنجومها المهيبة تظهر لنظر 
المتأمل كيال سلطنة الصانع الجليل رجال صنعته البديعة.. تشعشع سراجهاء 
تبلل مصباحهاء تلألؤ نجومهاء تعلن لأهل النهى سلطنة بلا انتهاء.."”. 

ثم ما يلبث النورسى» وهو يقف منبهرا إزاء "الصحيفة الملونة الزاهية 
لكتاب الكون" أن يتلو هذا النشيد المترع بالمفردات والخبرات الحبالية: 
"انظر.. كيف صورها قلم القدرة المذهب؟ 

م تبق نقطة مظلمة لإبصار أرباب القلوب 

فكأنه سبحانه قد حرر آياته من نور 

انظر ما أعظمها من معجز ة حكمة تقود إلى الإذعان! 

وما أساها من مشاهد بديعة في فضاء الكون! 

واستمع إلى النجوم أيضاًء إلى حلو خطاءها الطيب اللذيذ 

لترى ما قرره خختم الحكمة النير على الو جود 

إنبا جميعاً يتف وتقول معاً.. 


۷۲١ نفسدهء صن‎ )١1( 
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نحن شواهد صدق على وجود الصانع الحليل وعلى وحدانيته وقدرته 
نتفرج كالملاتكة على تلك المعجزات اللطيفة التى جلت وجه الأرض» فنحن 
ألوف العيون الباصرة تطل من الساء إلى الأرض وترنو إلى الجنة نحن ألوف 
الثمرات الحميلة لشجرة الخلق علقتنا يد حكمة الجميل ذي الجالال على شطر 
السياء وعل أغصان درب المانة.. 

هكذا نين مائة ألف برهان وبرغان: بيائة لف لان ولان وتمعها إلى 
مهنو إنسان حتقا. 

عميت عين الملحد لا يرى وجوهنا النيرةء ولا يسمع أقوالنا البينة فنحن 
ايات ناطقة باحق سكتنا واحدةء طرتنا واحدةء مسبحات نحن عابدات 
لربناء مسخرات تحت أمره نذكره تعالى ونحن مجذوبات بحبه» منسوبات إلى 
حلقة ذكر درب التبانة””. 

ع الأ حجار والصخور والجواهر والمعادن» يدعونا النورسي لتأمل 
"تزييناتها ومزاياها التي تترتب عليها منافع شتی "". وهو هناء وني أماكن 
عديدة أخرى يضع المنفعة والجمال في كفتى ميزان» لا تشيل إحداهما ولا تثقل 
الأخرىء إغبها - في المنظور الإسلامي- وجهان لحالة واحدة» تكاد تضم جل 
الكائنات» وهي تر تبط أشد الارتباط بمفهوم (التسخير) الذي يتحدث عنه 
كتاب الله مرارآً.. وهو تسخیر يضع بين يدي الإنسان منافع شتىء ولكنها 
ليست (المنفعة) الصرفة وحسبه وإنا المنفعة التى تحمل الوجه الجميل لكي 
تشبع في النفس حاجات أخرى.. إنهم) دائا في سباق التركيب الكوني وني 


)١1(‏ تسةه ص 1/5١‏ -787ل!. 
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الضوء فى الأسحار ولفها في الأماسبىء وهكذا يتناوب الليل والنهار.."” 


] “J 


وبموازاة هذاء أو كامتداد له» يتحدث النورسى في أكثر من مكان عن 
العلاقة الحميمة بين المنظور العلمي للظاهرة الكونية وبين المنظور الحالي. 
ونحن نجد نموذجاً مصلا لهذه الثنائية في (الكلمة الثالثة والثلاثين)" والتى 
يرد في سياقها كيف "أن الحياة تتضمن الرزق والرحمة والعناية والحكمة» التي 
ERG‏ ىرق انه شل i SG REL‏ 
الحياة تقود أولئك حميعاً معها أينها حلت. إذ ام تمل امياة في أييا جسم إذ 
بأ سم (الحكيم) يتجلى فيه أيضاء حيث یشرع ببناء عشه بناء متة فا و اة 
تنظي] حكيما. وفي الوقت نفسه يتجل اسم (الكريم) أيضاً حيث يرتب 
مسكنه ويزينه وفق حاجاته» ويظهر آنئذ اسم (الرحيم) متجلياً أيضاً فيسبغ 
أفضاله وألطاف إنعامه لإدامة الحياة وبلوغ كالهاء وفي الوقست نفسه يتجى 
اسم (الرزاق) بادياً للعيان حيث يبيئ المقومات الغذائية - المادية والمعنوية - 
لبقاء تلك الحياة وانبساطها.. إن الحياة كالبؤرة التى تتجمع فيها الأشعة 
الضوثية المختلفة فتتداخل الصفات المتنوعة في الحياة بعضها في بعض تداخخلا 


.٠١١ نفسةء عن‎ ) ١ 
4١5 - ۸۰۸ (؟)انظر الصفحات‎ 
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يجعل كل صفة منها عين الأخرى: فكأن الحياة بكاملها (علم) كما أنها (قدرة) 
في الوقت نفسه وهي ( حكمة) و (رحمة) سواء بسواء"”". 


وتنفتح النافذة الثامنة والعشرون من (الكلمة) نفسها على مه رجان 
لى اجرخ الحم «الجميل الق كي عنه اليد الكريمة #ومن أيَاتِهِ 
حل السَّيَارَاتِ رالأزض واخلاف لَك َأَلْوَايْكُمْ إن في لِك لَآيَاتِ 
ِلعَاينَ ‏ (سورة الروم:؟5). رنستمع إلى النورسي رهو يشير بكلتا يديه إلى 
"أركان الكون العظيمة" حيث نجد "إن إدارة وتنويرا في منتهى العظمة 
کا من كل راا تفضا به إل غاييات عظيمة وجليلة. ونيظي الى 
مجموع الكون كله فإذا به يتجلى أمامنا وكأنه تملكة منسقة الأرجاء أو مدينة 
رائعة الالء يي ا ترقى به لبلوغ 
حكم عالية وغايات سامية"”. 


رما يلبث أن يخلص إلى الدلالة النهائية لمذا المهرجان الجميل وهى 
الدلالة ذاعها التى أشار إليها وأكد عليها في عشرات المواقع من كلياته بل فى 
مئاتها " فحيث إن كل أثر من الآثار البديعة الماثلة أمامنا في الكون وفي جميع 
المخلوقات هو كامل بديع بحد ذاتهء وأن هذا الأثر البديع يشهد على فعل» 
والفعل يشهد على اسم» والاسم يشهد على صفة والصفة تشهد على شأن. 
والشأن يشهد عل ذات. لذا فإن كلا متها متلا يشهد شهادة صادقة على 
شهادات وإشارات بعدد المخلوقات إلى التوحيد. فإن كلاً منها أيضاً مع 
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مجموع الآثار والمخلوقات في الكون إن هو معراج عظيم لمعرفة الله سبحانهء 
لقم الق ة مالل ار قات ا" 

وقول في موضع آخر: "إن ما نشاهده في هذا الكون من الإجراءات 
الجليلة الضخمة أمثال تبدل المواسمء ومن التصرفات العظيمة أمثال تسيير 
النجوم» ومن التسخيرات المدهشة أمثال جعل الأرض مهاداً والنشمس 
سراجاء ومن التحولات الواسعة أمثال إحياء الأرض وتزيبتها بعد جفافها 
وموتهاء ليبين لنا بجلاء أن وراء الحجاب ربوبية جليلة عظيمة تحكم وتبيمن 
بسلطانبا الحليل. فمثل هذه السلطنة الربانية تستدعي رعايا يليقون جا 
ومظاهر تناسبها. بينها ترى أن من لهم أفضل المزايا وأجمعها من الرعايا 
والعباد قد اجتمعوا مؤقتاً منهوكين في مضيف الدنياء والمضيف نفسه يملا 
ويفرغ يومياً والرعايا لا يلبثون فيه إلا بمقدار أداء تجربة مهماهم في ميدان 
الاحتبار هذا. واليدان نفه يتبدل كل ساعة. فالرعايا يقفون دقائق معدودة 
لرؤية ما في معارض سوق العالم من ناذج الآلاء الثمينة للخالق ذي الحلالء 
ومشاهدين - لأجل التجارة - بدائع صنعه سبحانه في هذا المعرض الشائل» 
ومن ثم يغيبون» والمعرض نفسه يتبدل ويتغير كل دقيقة! فمن يرحل فلا 
عودة لهء والقابل راحل. فهذا الوضع يبين بوضوح.. إن وراء هذا المضيف 
الفاني» وخلف هذا الميدان المتغير وبعد هذا المعرض المتبدلء» قصوراً دائمة 
تلبق بالسلطةة السرمدية» ومساكن أبدية ذات جنان: وخرائن ملائ 
بالأصول الخالصة الراقية للنماذج التي نراها في الدنيا. لذا فالدأب والسعي 
هنا إنا هو للتطلع إلى ما هناك والاستخدام هنا لقبض الأجرة هناك. ."". 


./6* ۲ نفسةء عن‎ ) ١7 
Teq ل‎ CITT وانظر: الصفبحات ا ل‎ ۷۷ - ۷١ ()تفسهء ص‎ 


تت 


ويتساءل النورمى: "أمن الممكن لخالق ذي جلال أظهر سلطان ربوبيته 
والنظام و دمستهى العذالة والميزان» أن ل يعامل بالا خسان فسن احتموا لاف 
الربوبية وانقادوا لتلك الحكمة والعدالةء وأن لا يجازي أولئك الذين عصوا 
بكفرهم وطغيابم تلك الحكمة رالعدالة؟"". 

إنه - إذن- الهدف المقصود الذي تؤول إليه وتنيثق عنه سائر الظواهر 
والموجودات زالاشاة ار شی تقدم منشعةه ماللانسان التفردء أو تة عن ل 
المدف الواحد الذي يتبىء دائ عن الحكمة ذاتهاء تلك التى تعكس إبداعية 
الله سبحانه في الكون» وكلاته التى ماما من نفاد وتسخيره هذا كله للإنسان 
الذى أريد له أن يصير سيد المخلوقات بإدراكه هذه الحكمة وتعامله معها عبر 
مفردات سعيه اليومىء وكأنه أبدأ متحقق بالحضور المترع بالشكر والامتنان 
لأفضال الخالق العظيم التي لا تعد ولا تحصى.. إن الحياة - بتعبير النورسى- 
تظهر دائ "تملى الحمال الرباني" وتبرهن على أحديته المطلقة". 

في مطلع الكلمة الثانية والثلاثين» وني ظلال الآية الكريمة #لَوْ كان 

ی ا د قا و ی ر یں عبن ر ن ا 

فيها هة إلا الله لفتدتا© (سورة الأنبياء:57). يجري النورسى حوارا بين 


1 ]ااا = االو VITIT‏ ارول غلا = NVA‏ 

(1) نفسة؛ ص 1۸. 

() يمكن إحالة القارئ إلى الشواهد التالية الإغناء تصوره عن معالجة النورسي لجاليات 
ومقاصد الخاق الكوني: المرجع نفسف الصفحات ۸-۷ “1A 1۲ - 1١ ۳٣ ١‏ 
اذك" كلل A LAY‏ مما دح TEI TTA TTA TTO 14° = AV IAÊ‏ - 
AN — Ac AST — VAVCVAT — VATEVTT VATE‏ 
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أصغر هذه الموجودات: الذرة» ثم الكرية الحمراء ثم الخليةء ثم الجسم 
البشريء ثم النوع الإنساني. وعندما تسقط حججه مع هؤلاء جميعاً يتوجه إلى 
" البساط الزاهي المفروش على وجه الأرضء والحلة القشيبة المزينة التي 
ألبست.. ثم يتحول بعد إخفاقه إلى الكرة الأرضية فالشمس والنجوم. وليس 
ثمة في حواريته هذه إلا التأكيد على وحدانية الخلق وتفرد الخالق المبدع 
بالسلطان. 


والنورسى وهو يلاحق ادعاءات الشرك في هذا الحوارء فيطمسها لا 
ينسىء كعادته دائياء توظيف البعد الجالي لإبداعية الخلق الإلهي» وتفردهاء 
واحكامهاء وأحديتها المطلقة فى مواجهة كل ظنون الشرك وأوهامه التي لو 
أتيح لها التحقق لحظة راحدة وحاشا لله لآلست بالساوات والأرض إلى 
التفكك والفوضى والفساد”. 


LY] 
ثمة - أخيرا- ما لا يفوت على عقل النورسي وهو يتعامل مع الكتلة‎ 
الكونية.. مع الذرات والأشياء والموجودات والطبيعة والعالم والسماء.. مع‎ 
القوانين التي تنظمها والسئن التي تسيرها والنواميس التي تضبطها‎ 
والديكورات الباهرة التى تمنح تكويناتها وأشكاها وحركاتها وإيقاعاتها زينة‎ 
وروعة وجمالاً.. لا يفوته أن الله سبحانه الذي يبدع هذا كله: ويرسم له‎ 


۷۱۷-۷۹۸ )انظر بالتفصيل : الكليات»ء ص‎ ١( 


بات 


الجميل بمعجزة هنا وخارقة هناك لأنه - سبحانه - يعلو على النظم 
المطلقة. من ثم فإنه - سبحانه - ولأسباب ظاهرة وحكمة ملحوظة حيناء 
مش عن موو القت وة ال ية وة روا أساناء مرق الست 
والنواميس» رجحل الإنسان والخلائق حاضرة أبداً في مواجهة قدرة له" 
يعجزها شىء في الأرض ولا في السماء. 

إن النو رسي »وهو يناقش معجزة انشقاق القمر في الآية الكريمة: 
#اقَتربَتِ السَاعة انش القَمَر. وَإِنْ يررااية يُعْرضُوا وَيَقَولُواسِحْرٌ سور 4 
(سورة القمر ۲-١:‏ )ء يقف بعش الوقت عند هذه المألة*: والذي مجنا منهاء 
بقدر ما يتعلق الأمر بالموضوع الحالي المعني بالجانب المادي من الوجودء إن 
النورسي: وهو يعالجج الظاهرة من زاريتي التاريخ رالعلم» يمنحناء بشكل 
غير مباشرء تفسيراً لما قد يشهده العا أحياناء أو جوانب ومساحات منه 
منحسرة فى الزمن والمكان» من تناقض أو اضطراب قد يطمسان على وجهها 
الحميلء وأن هذا لا يعدو أن يكون استثناء لحكمة يريدها الله سبحانهء 
لقاعدة أكثر امتداداً ودواماً. تجعل الجمال جبلة الخلق الكوني وروحه وقانونه. 

إن القسر الذى ينشق للحظات فى عمر الزمن الكو فى مجاسة 
المعاندين والمشركين فيعتم أو تغيب أضواؤه: ما يلبث أن يلتم لكى يعود إلى 
وظيفته المرسومة في علم الله سبحانه ولكى يبث النور على الأرض» ويشارك 


()الكلات» ص ۷٠٢‏ ١١ء۷‏ 


oA 


الفصل الثالث 


دنيا الأحياء 


13] 

يعقد النورسي مع دنيا النبات والحيوان علاقة حجيمة» خطوة في المسيرة 
اللا باثية لا بداع الإهي في الخلق» رهي تنبض بالحياة» مضافة على التصميم 
المتقن والملمح الجميل. 

والصلة بين خلائق هذه الدنيا والحمال لا تعر عن نفسها بصيغة واحدة 
أو وجه متفردء إنبا صلة مركبة ذات صيغ ووجوه شتی رالنورسي يعرف 
كيف يتعامل معها ويوظفها في الخطاب. 

إن الفكرة المجرّدة قد لا تصل إلى الطرف الآخر بالسهولة المتوخاةء 
رهي حتى على افتراض وصولطا - بعد اجتياز المسافات الدذهنية المتطاولة - 
فقد لا تحدث الأثر المطلوب. من ثم فإن النورسى يعرف كيف يكسوها عظم) 
وناء كيف يتحول في الوقت المناسب إلى التشخيصء إلى استدعاء المنظور 
الذي يملا الحس والوجدان لكي يدعم مقولات العقل الخالص ويعين على 
الوضول إل الله: 


]+[ 
لنبدأ برحلة مسرعة في دنيا النبات قبل أن ندلف إلى عالم الحيوان. وني 
الحالين فإننا قبالة رجل يسيح في الطبيعة ريتعامل مع خلائقها باللغة التي 


تنقل إلى الحس البشري» بمفردات الخلق الجميل» تسابيح الورد والعشب 
والشجر والطيور والأنعام» وتسليمها وشهادتها. 

إن عالم النبات يصير في (كلماته) صوتا عذباً منغ يدل على كمال الذات 
الإهية وإبداع الله سبحانه في الخلق.. يشير إلى عطاء الله الذي ما له من نفاد.. 
إلى البعث والتجدد رالإبداع.. كي بتناسبه المدهش عن حكمة الخلق 
ونظامه المحكم.. عن النبض الإيماني في النيتة وهى تشق الأرض وتطل على 
الدنيا باستحياء ثم ما تلبث أن تنمو وتسمق لكي تعجب الزرّاع وتغيظ 
الكفار. 

رحو فصلا عن هذا كله يضرت يديا التبات الأمفال ويقص 
الحكايات. . إنبا الألفة الكونية التى ترصد الخال في ساحات العام من أقصاه 
اقا ماز قو التق »+ فى القن تور ومسي امزية ل كينا 
هو جيل في هذا العالم. 

لن يتسع المجال لوقفة طويلة مع الشواهد رالمعطيات فهي متشعبة كثيفة 
متداخلة كغابات أفريقيا الخضراء» ولابدّ من الانتقاء.. وقفة هنا ولحظات 
هناك ننصت فيها للنورسي نفسه وهو مجعل هذه الوردة وتلك الشجرة.. هذا 
الغصن اليانع وتلك العريشة المحملة بالثار» تحكي بمفرداتها التي تندث 
جمالآء كيف أنباء في منظومة الخلى وتسبيح الكائنات. تمارس وظيفتها 
الم سومة شاهدة غل أنه "لا إله إلا الله" . 

وليس ثمة خيار آخر.. و الانتقائية هاهنا قدر محتوم وإلآفإن 
(الكلمات) وكل معطيات النورمي.. أعياله المتدفقة كالشلال؛» تنطوي على 
هذا التعاشق مع إبداعية الله في خلقه.. هذا التودّد للنبت والزهر والشجر.. 





استدعاءها جميعاً لكي تدلي بشهادا الأخرة. :إن كلمرات النورسى حل يتنه 
مر عة قحسا وعطاء. . غابة كثيفة من الأشجار والعرائش والخذوع والزهور 


والحشاقفن والتار:: 


1۳ 1 


في البدء تشهد "الموجودات السيّالة" كما يسميّها النورسي» بوجودها 
وحياتها "على وجوب وجود الخالق سبحانه وتعالى» رعلى أحديته".. رتشهد 
مرة أخرى "بزوالها وموتبا أيضاً على وجود الخالق سبحانه وعلى أزليته 
زس مديته": 
"نعم: ان تجدد المصنوعات الحميلة وتبدل المخلوقات اللطيفةء ضمن 
الغررب والشروق وباختلاف الليل والنهارء ريتحول الشتاء والصيف» 
رتبدل العصور والدهورء كما أغبا تشهد على وجود دي جال سرمدي» رفيع 
الدرجات تلم التجلل: وعل بقائه سبحانه وو حدته» فان موت تلك 
المصنوعات وزواها - بأسباءبها الظاهرة - يبي تفاهة تلك الأسباب وعجزها 
وا جار واا ل 
يمضى النورسى في متابعة "الدلالة" المحتومة بين الخلآق ذي الجلال 
والكيال ل رامال وبين سيّال الخلق الحميل» وکأنه يقرأ في كتاب الكون الكبير 
"هذا الذي تعلمنا آياته التكوينية الدالة على رجوده سبحانه وعلى وحدانيته" 
رالذي يشهد كذلك "على جيع صفات الكمال والجيال والجلال للذات 


- الكليات: ترحمة إحسان قاسم الصالحي»ء الطيعة الأولى» دارسوزلرء اسطئبول‎ )١( 
۳٤۲ مءصن‎ ۲ 


الخليلة» ويفيت -أيضاً - كال ذاته الجليلة المرأة من كل نقص والمئرّهة عن 
كل قصور". وهو يضرب لذلك مغلاً: "إن النقوش المتقنة والتريينات 
البديعة لقصر كامل رائع: تدل على ما وراءها من كمال الأفعال التامة لبتاء 
ماهر خبيرء وأن كال تلك الأفعال وإتقانها ينطق بتكامل الأساء لرتب 
وعناوين ذلك البناء الفاعل. وتكامل الأسماء والعناوين يفصح عن تكامل 
صفات لا تحصى لذلك الصائع من جهة صنعته وتكامل تلك الصفات 
وإبداع الصنعة يشهدان على تكامل قابليات ذلك الصانع واستعناداته الذاتة 
المسياة بالشؤونء وتكامل تلك الشؤون والقابليات الذاتية تدل على تكامل 
ماهية ذات الصانع» وهكذا الأمر في الصنعة المبدعة المبرأة من النقص في 
الآثار المشهودة في العالم والموجودات المنتظمة في الكون.."”. 

والنورمى يتابع في قراءته لمعجزة الخلق جملة أمور: النظام والموازنة 
جنباً إلى جنب مع الزينة والجمال» بمعنى أنه يلحظ في وقت واحد معاً: 
الضرورة والجمالء وإن كان النظام والموازنة» بحد ذاتهماء ينطويان على بعد 
جال مؤكدء بها يتضمنان من تناسب وتناظر مدهشين. وني كل الأحوال فإن 
المعجزةء تدل فى غباية الأمر وبدثه على وحدانية الخالق وقدرته المطلقة "إن ما 
يبدو عياناً في جميع المصنوعات المبثوثة على صفحات الكون من مظاهر النظام 
اواز العامةء وما فك دس سور الود وا ال وها يشاعد من 
سهولة متناهية في البعاثها إلى الوجودء وملكها للحياة؛ رماهي عليه من 
تشابه بعضها للبعض الآخر في المظاهر رال ماهيات» فضلاً عن استجاباتها 


. ۳٤۲ نفسه ص‎ )١( 


الفطرية الو احدة لال أحداث الكو نمة؛ كل من هده المظاهر والخصائص دل 
واسع سعة الكون على الخالق القديرء وشهادة ياد فة قاطعة عل وحدانيته 
سعخأ نه وقدرته ا إ أطلقة'””. 

هذه الشهادة الدالة تنبثق عن القدرة اللا متناهية على "إيجادذ مركبات 
منتظطمة لا تعد ولا تحص من عناصر جامدة بسيطة التركيب. . ركذا ما يشاهد 
من تمايز واضح وافتراق كامل أثناء تجدد الموجودات - بالتحليل والتركييب 
- رغم كونها في منتهى الاختلاط والامتزاج".. ويضرب النورسي على ذلك 
مغلا من ذنيا التبات: "تسبل الحبوب المداقونة في جوف الأرضء ونمو 
أصول الأشجار إلى نباتات مختلفة وأشجار متباينة؛ رغم الاختلاط 
والتشابك: وكذلك تنيز المواد المختلفة الداخلة فى النباتات والأشجار المتنوعة 
إلى أوراق زاهية وألوان جميلة وثمار لطيفة رغم الامتزاج الشديد بل حتى تمايز 
وتجزؤ المواد الغذائية الدقيقة الداخلة في حجيرات الجسم بحكمة كاملة 
وبميزان دقيق رغم الامتزاج والاختلاط.. "إنها القدرة والحكمة معآما 
عل" عام الذرات "يشبه" مزرعة عظيمة هائلة تزرع فيها كل حين عوالمء 
کد اع 


يعود النورسى إلى عام النبات أكثر من مرة لتأكيد الدلالة التى تبعل هذا 
العام مرآة نقية تعكس بالصدق المطلوب كيال الإبداع الإلهي في الخلق وجال 
رحمته جل ف عسلاه: "النباتات والأشجار نفسها تنطق بلسان أوراقها 
وأزهارها وثارها معلنة کال صنعته سبحانه وهال رحته جل جلاله.. 


)١(‏ نفسه ص 44لاء وأنظر ص رارلا. 
() نفسة ص ۷۸۹ - ۷۹١‏ 


الزهرة والثمرة كذلك» رهي كلمة واحدة من تلك الكلمات» تتكلم بلسان 
بذيراتها الدقيقة " مشيرة إلى" دقائق صنعته وكمال ربوبيتهء لمن يحسن الرؤية 
من ذوي الإحساس والشعور ””. 

والنورمى يشترط - ابتداء - رؤية نافذة للوجود يمنحها الإحساس 
رالشعور قدرة على الشهود» إلا فهو العمى الذي تنطمس معه معا الأشياء 
ودلالات الخلقء أو على الأقل: تداخل الألوان الذي لا يتميّز به المنظور. 

إن دنيا النبات تمارس» على طريقتها الخاصة» وبكلم انها المتميزة» تسبيحا 
وذكراً وهو يدعونا للإنصات إلى حفل التسبيح هنا "متمثلاً في كلام زهرة 
واحدة من بين أزهار العالم" وإلى الإصغاء إلى "إفادة ستبلة راحدة من بين 
سنابل الأرض لنزداد يقيناً كيف أن هذا كله يشهد شهادة صادقة على مصداقية 
التوحيد" حيث لا نملك أنفسنا التى تلفها الحيرة والذهول من أن تف "يا 
سبحان الله! ما أجمل شهادة هذا على أحقية التوحيد". نعم.. يمغى النورميى بنا 
فى الرحلة المدهشة» موغلاً أكثر فأكثرء معصتناً إلى النداء نفسه. . النداء المؤكد فى 
كل انفلاق بدرةء واستواء ساق» واخحضرار برعمء ر تفتح وردة» وعبق ثمرة فى 
مهر جان النبات الحميل 'إنه راضح جلي كوضوح النبات نفسه»ء رجيل كذلك 
كجبال النبات نفسه» تلك التسبيحات التي همس بها كل نبات في إشراق 
تبسّمهء عند تفتح زهرة» ونضج ثمرة» وتسنبل سنبلةء لأنه بالثغر الباسم لكل 
زهرةء وباللسان الدقيق للسنبل المنتظم. وبكلبات البذور الوزونة والحبوب 
المنسقةء يظهر النظام الذي يدل على الحكمة.."". 


۸٠۴۳ )ا نفسة ص‎ ١( 


() نفسة ص 57 


يتساءل» بحركة موحية من الجحزئي إلى الكليء ومن المحدود إلى المطلقء 
ومن أعيان الخلق الإلهى فى هذه النبتة أو تلك إلى معجزة الخلق فى مطلق عالم 


ك 


النبات على امتداده» وتدفقهء وتقلبهء وانبعاثهء وزواله وعودته كرة أخخرى إلى 
الدفق والنماء والحياة» بالتناسب والتوازن نفسه»ء بالألوان المبهجة ذاتباء 
وبالخضرة الواعدة والزهر والثمرء والتقلب الأبدي بين الموت والحياة» 
والظل والنور 'لئن استمعت إلى شهادة كهذه من زهرة واحدة فقطء ومكنت 
من الإصغاء إلى الشهادة العظمى الصادرة من جميع الأزهار في جيع البساتين 
الربانية على سطح الأرضء واستمعت إلى ذلك الإعلان المدرّي المائل الذي 
تعلنه تلك الأزهار فى وجوب وجوده سبحانه ووحدانيته» فهل تبقبى لديك 
ثمة غفلة أو أية شبهةء وان بقيت لديك غفلة فهل يمكن أن يطلق عليك 
بنك إنسان ذو شعور سام متجاوب مع مشاعر الكون وأحاسيسه؟"”. ومرة 
أخرىء وثالثة ورابعة وعاشرة: ومن أجل ألا يفقد الإنسان قدرته على 
التعجاوب مع النبض الكونيء وسبر غور الوجود الجميل.. من أجل أن يظل 
الحوار بين الإنسان والعالم نقياً كالبلورء نافذاً كألق الشمس.. من أجل أن 
يظل الخفقان الذي يصلء بلغته الخاصة: بكلماته التى يصعب وصفهاء 
وصالاً أبدياً بين الإنسان المنبهرء والعالم الذي يتدفق بخضرته وانبعاثاته 
كالشلالات المتساقطة عند حافات الحبال والوديان.. من أجل ألآ يرتكس 
الإنسان فينقطع ما بينه وبين العا » ويفقد الرؤية والشهود.. من أجل أن يظل 
الصوت الذي يوصل النبض البشري إلى قلب الكتلة الكونية؛ وتسبيحات 
الأغصان والزهور والثار إلى قلب الإنسان.. يدعونا النورسي ونحن نجتاز 


2852 نفسة ص‎ )١1( 


معه دنيا النبات. إلى شحذ لغة الحوار وجعلها أكثر شفافية وأمضى قدرة على 
اخوالة س زعلاب ایل وار يكو كلك إلا باتک ازارات 
والاعتياد وأن نرجع كرة أخرى إلى براءة الطفولة "فهل أ معنت النظر في 
منظر ملاعبة النسيم للأوراق برقة وبراءة كبراءة الطفولة النقية الرقيقة. 
واف ق اجر التق رطا اتسن زاوا سا انسل 
الأوراق المخضرة بيد الكرمء ولسان الأزهار | لسسمة بنشوة اللطف ولسان 
الغمار الفرحة بحل الرحمة. NSE jé KE‏ فيقة العاذل 
الذي هو ضمن النظام البديع المحكم. وني هذا الميزان الدقيق الذي يدل على 
العدل نقوش صنعة دقيقة بديعة» وزينة فائقة تضم مذاقات متنوعةء وروائح 
مختلفة طيبة لطيفةء تدل على الرحمة والإحسان. روفي تلك المذاقات اللطيفة 





بذورٌ ونوى هي بحدّ ذاتها معجزة من معجزات القدرة الإلهية. الا يدل ذلك 
بوضوح ويظهر بجلاء رجوب وجود خالق كريم ورحیم» حسن» منعم. 
يحمّلء مفضلء واحد أحد. ويشهد كذلك على مال رحمته سبحانه وکال 
ربوبيته ؟ فإن استطعت أن تسمع هذا من لسان حال جميع الأشجار على 
سطح الأرض معا فستفهم» بل سترى» كم من الجواهر الجميلة النفيسة 
الرائعة فى خزينة الآية الكريمة # يله مَافِالسشَبَارَاتِ 
رالأرْض..#(الخشر:۲).. ٠"‏ 

ذلك إذن هو هدف الحوار المقصود.. أن نصعد في مراقي الإبداع الإهي 
في العالم» إن نعاين جمالياته الباهرة» أن نستمع للصوت الواحد الذي ينبض 
في كل بذرة وزهرة ولمرةء والذي يؤكد بلسان الحال والمقال معآء توححد 


(1) الكليات ص .8١٠4‏ 


الخالق سحا نه وتشردهءع و قدرته اللا متناهية على الخلق والفعل والإبداع: 
"فيا أبيا الغافل المسكينء ويا من يظن نفسه هملاً دون حساب. ويا من يغرق 
في نكران الجميل والكفران !إن الكريم ذا الحمال يعرّف نفسه ومحببّها إليك 
هذا الحشد من الألسنة التى لا تعد ولا تحصى وإ نأردت أن تصرف نفسك 
عن ذلك التعريف» فيا عليك !لآ أن تكمّم جيع هذه الأفواه وتسكت تلك 
الألسنة كافةء وأنى لك هذا؟"". 


حاولة مستحيلة وأصوات الخلق الجميل تجأر بالتسبيح في كل مكان» 
وتتنادى بالشكر والعرفان من كل زاوية من معبار الكون المدهش الذى لا 
يكف عن الخفقان. إنك لن تستطيع أن تسكت الكون "فالكون جميعاء 
والموجودات كافة ناطقة بالتوحيدء ودلائل التوحيد وأصداذه شواهد عدل 
لا تنقطع و لا تنتهى أبدا"”. 

وتظل الحصيلة النهائية» أو دلالة الدلالات في المنظور النورمي لدنيا 
النبات» أن ظاهرة الانبعاث والزوال التي تتناوش هذه الدنياإنيا تؤكد المرة 
تلو المرة تلو المرة» على القدرة اللاخبائية للإبداع الإلهي والبعث بعد الموتء 
وعلى تفرّد الذات الإهيةء في الوقت نفسهه بالبقاء» حيث يصير كل شىء إلى 
فناء» وحيث مهلك كل مخلوق ولا يتبقى - ثمة - الآه.. جل وعلا.. 

والنورمى يتساءل هناء موجزاً الأمر كلّه ببذه الكلمات التى تنبض 
بالصدق والمحبة والإيان: "ألا ترى أن ملأها - يعنى الأرض- بكمال 
الحكمة والنظام البديع بمئات الألوف من أجناس النباتات.. وبعث الحياة 


.,68١8 نفسه ص‎ )١( 


()نفسة ص ۸۰۹۵ء وأنظر صن 8١5‏ -/1 م 


البهيجة فيهاء ثم إعفاؤها بالموت من رظائفها التى كانت تقوم اء هذه 
الظاهرة تتوالى وتترى بانتظام دقيق. حتى إذا أفرغت الأرض منها بوشر 
جدداً بملثهاء أ لا يعني هذا أن (البعث بعد الموت) حت لا ريب فيه؟ أو 
ليست كل هذه الظواهر شهادات صادقة ناطقة بمئات الآلاف من الألسنةء 
على القدير ذي الجلالء الحكيم ذي الكمالء وعلى وحدانيته سببحانه؟"”. 


] £ [ 

ودنيا النبات تعكس حضوراً مؤكداً للبعث والتجدّد. وميد الطريق في 

مستوياته الذهنية والوجدانية» للتسليم بقيام الإنسان وخلوده.. "إن الموت 
والاندثار الذي يصيب في الخريف مخلوقات الربيع والصيف الجميلة: ليس 
فناءً غباثياً وإعداماً أبدياء وإنها هو إعفاء من وظائفها بعد إكاللما رإيفائهاء 
وتسريح منهاء وهو إفساح جال وتخلية مكان لا سيأتي في الربيع الجديد من 
خلوقات جديدة..””. ولطالما شبّه النورسي الربيع القادم بعد الشتاءء بالقيامة 
والحشر”» ولطالما تساءل "أمن الممكن للذى أظهر قدرته بإحياء الأرض بعد 
موتها وجفافهاء وبعث أكثر من ثلاثاثة ألف نوع من أنواع المخلوقات» مع 
أن بعث كل نوع عجيب كأعجوبة بعث البشر.. أن لا يأتي بالقيامة؟ ولا 
محدث الحشر؟ ولا يعث البشر؟ أو يعجر عنه؟.. تعالى الله عن ذلك علوا 


(1)نفسة صى ۸۱۱ - ۸۲ 
(0)نفسة ص ۸۱ 


را . ولطالما وضع قارئة قبالة المعجزة التي يراها صباح مساء» لكنه» 
لسبب أو آخرء ينصرف عنها " ها أنت ذا ترى بعينيك كم من ناذج وأمثلة 
وإمارات للحشر شبيهة بحشر الربيع» قد أبدعها الباري سبحانه وتعالى في 
كل موسم» وني كل عصرء حتى أن تبديل الليل والنهارء وإنشاء السحاب 
الثقال وإخفاءها من الحو ناذج للحشر وإمارات عليه ". ولطالما ورضع 
انبعاث الربيع ومشهد الحشر في كفتى ميزان ودّل بأولاهما على الأخرى: "فم 
دام قلم القدرة الذي يكتب في فصل الربيع زف صحيفة ضيقة صغيرة: مائة 
آلف كتاب. كتابة متداخلة بلا خطأ رلا نصب ولا تعب كاهو واضح جلي 
أمام أعينناء (فإن) صاحب ذلك القلم قد تعهّد ووعد مائة آلف مرةء لأكتبّن 
كتابأ أسهل من كتاب الربيع المكتوب أمامكم ر لأكتبنه كتابة خالدة في مكان 
أوسع وأرحب وأجمل من هذا المكان الضيّق المختلط المتداخلء فهو كتاب لا 
يفنى آبدأء ولأجعلنكم تقرأونه بحرية وإعجاب.."”. وانظروا: "إن إنشاء 
جميع الأشجار والأوراق التى يزيد عددها ألف مرة على مجموع البشرية دفعة 
واحدة في غضون بضعة أيام في الربيع» وبشكل كاملء وباهيئة نفسها التي 
كانت عليها في الربيع السابقء وكذلك إيجاد جيم از هار الأشجاروثارها 
وأوراقها بسرعة خاطفة كما كانت في الربيع الماضي» وكذلك تنبّه البذيرات في 
أن واحد معا وانكشافها وإحياؤهاء وكذلك نشور الحثث المنتتصبة والفياكل 
العظمية للأشجار وامتثانها فوراً لأمر البعث بعد الموت.. لا يعطي مثالا 
واحداً بل آلاف الأمثلة على إنشاء الأجساد البشرية فوراً يوم القيامة .. فإن م 


(1) نفسة ص ث۸ 
() نفسه ص /ا.. 


(7)نفسة صن .١١١‏ 


۷۹ 


تصدّق أن مجيء الحشر أمر قطعي كقطعية مجيء الربيع المقبل وحتميّته.. فلك 
ا اس سانا سسا 

لا إسراف ولا عبث والقدرة الإلهية حيبي في مطلع كل ريع ع 'جنائز 
الأشجار اليتة وهياكلها المنتصبةء تحبيها وهى لا تعد ولا تحضى.. وتعلها 
علامة على البعث بعد الموت. فتحشر ثلاثاثة ألف نوع من طوائف النباتات 
وأمم الحيوانات وتنشرهاء مظهرة بذلك مشات الألوف من نماذج الحشر 
والنشور. الس يوه وو بَعْدَ مَوْجا إن لِك 
لْحِي الوْتَى وَهُوَ على كل قَيْءِ قَدِيرٌ4(سورة الروم:٠9).‏ 


[ a [ 

وحكمة الخلق» ونظامه المحكمء يتجليان في دنيا النبات في سياقات 
الضرورة والمنفعة: أو التناسب والحمال على السواء "ألا ترى كيف يحافظ كل 
مىء مزهر و مثمر في الربيع الشاسع العظيم؛ ر كيف يحافظ على جي 
صحاثف أعماله الخاصة به وعلى > جميع قوانين تركيبه ونماذج صوره» كتابة في 
عدد محدود من البذيرات. حتى إذا ما أقبل الربيع تنشر تلك الصحائف وفق 
حساب دقيق يناسبها فيخرج إلى الوجود ربيعاً هائلاً في غاية الانتظام 
كما e‏ مدى نفوذ الحفظ والرقابة؛ رمدى قوة إحاطتها 

الشاملة؟.."” 


)تسه ص ۲۲ 
(۲) تفسه ص ۱۲۷ وأنظر ص ۷٣۵ - ۷۳ £ ۷۱1۸ ٤٤١‏ 
(؟) الكليات صن آلا 


ا 


ودائا يبنى النورسى من شاهده المؤكد هذا على حكمة الخلق وحبكة 
كالشهاب الثاقب بصيغة سؤال يكرّر نفسه المرة تلو المرة» مع كل انبعاث رببع 
واخضرار برعم واستواء نبتة على سوقها " هل يعقل عدم الاحتفاظ بأعمال 
البشر التي ها ثيار مهمة في عالم الغيب وعالم الآخصرة وعال الأرواح. ولدى 

ويوغل النورسى في متابعة الحكمةء والنظام المتقن» ويدحت من أجل 
تقريب تصوراته اليقينية:» إلى الذهن» مفردات وصوراً تضع قارئه قبالة 
التشكل المعجز وكأنه يراها بأم عينيه " أن البارئ المصوّر الجليل سبحانه 
يكرح فهارس وجود فالإامحد من المخلوقات النسقة وتواريخ اتا 
ودساتير أعماهاء يدرجها درجاً معنوياء محافظاً عليها في بذور ونوى وأصول 
تلك المخلوقات. على الرغم من تبديلها في كل موسم» على صحيفة الأرض 
معنوياً بعد زوال تلك المخلوقات فى ثمرانها وفى بذيراتها الدقيقة» حتى أنه 
سبحانه يكتب كل ما هو رطب ويابس من مخلوقات الربيع السابق في بذورها 





لكأن الربيع بمثابة زهرة واحدة وهي في منتهى التناسق والإبداع: تد 
الحميل الجليل على هامة الأرض ثم يقطفها منها"”. 


.۸۲ نفسه ص‎ )١( 
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yT 


وثمة صور أخرى لتقريب الخطاب وجعل الحضور الإلهي الحكيم 
المهيمن المنقن» شاخصاً في ساحة العالم.. هذا شاهد آخر عليها: "ما داست 
جميع المصنوعات المنشورة والمنثورة على وجه الأرض والتى تَجمّلها وتزيّنها 
وتلؤها وتفرغها منها كل حين في قبضة قدرته سبحانه» فلابك أن أفرادها 
لمنتظمة امتقنة - التي كل منها بمثابة مثال مصعّر للعالم وفهسرس من أ نواع 
الكاتنات» وفهارس مصغرة - تكون بالبداهة في قبضة ربوبيته سبحانه 
وإنجاده: رضمن إدارته وتربيته ".بل إنه 'يوظف"” خبرته الشخصية. 
رمرثياتهء للهدف نفسه. وكلنا يذكر الخواطر العذبة التى تدفقت على لسانه 
كالشعر وهو يعاين تیار م شجرة الدلب القرية من غرفته"»: ويذكر أيضا 
الفكرة التي هيمنت عليه وهو يحصي ذات يوم عناقيد ساق نحيفة لعنب 


هذا إل أنه كنيز نا "ولف" انط العلني لتاكيد الخقيقة ذا "إن 
أنواع الشات وطوائف الحيوان؛ المنتشرة على الأرض سی أكثر من أربعائة 
آلف نوع وطائفة - بل أن عد أفراد قسم من تلك الطوائف. خلال سنة 
واحدة» هو أكثر من عدد البشرية منذ آدم عليه السلام إلى قيام الساعة - 
وكأءبا جيش هائل عظيم» فدرى أن كل نوع من هذه الجيوش له رزقه 
المختلف عن الآخر وصورته المتاينة: وأسلحعه المتنوعة: وملابسه الحمرة 
وتدريه الخاص: وتم يه المتفاوت من الخدمة. وتجري هذه كلهاني نظام 
متقن ووفق تقدير دقيق.. فمن ذا يستطيع أن يمد يد المداحلة في هذه الإدارة 
(1)نفسة ص 52لا. 
()انظر: المرجع السابق ص ؟ 7 - ۷٣٤‏ 


(۳) انظر: المرجع السابق ص 77, 


VE 


المعمجزة من دون مالكها القدير الذي لا حد لقدرته» ولا جدود لعلمه رلا 
نباية لحكمته؟ 1" 


]51[ 


عموماء فإن دنيا النبات» أسوة بعوالم الخلق الإلهى الذي لا تنفد كلماتهء 
تصيرء فى المنظور الشامل :: شاهدا " إيمانياً "فا .. 

والمنظور يتغاير.. والنورسی يعرف كيف يحمل كاميرته وكيف يدور مها 
لالتقاط هذه الصورة أو تلكء وتجسيد هذه اللقطة أو تلك.. وهو فى كل 
الأحوال يكتشف زاوية رؤية جديدة» ويقول لقارثه منبهراً: أنظر.. ها هي 
ذى دلالة أخرى من دلالات الإيمان الوضيىء. 

يلجأ بين الحين والحين إلى هندسة الأفكار وترتيب النتائج على 
الأسباب» كما في ساحة الرياضيات والحسابء ولكنه لايتركها هفكذا تعاني 
من برد التجريد ووحشتهء ونأيه عن الخس والوجدانء إنه طالما كساها غظم) 
ولحا.. طالما فجّر في جزيئاتبا الدم وجعلها تنبض وتتشكل وتتجسد. وتقول 
بلسان الخال: "أنظر إلى معارض أقطار العا التى هى مشهد من مشاهد 
الصنعة الإهيةء وتدبر فى ما تحمله النباتات ارات على وجه الأرض من 
إعلانات ربانية» وأنصت إلى الداعين الأدلاء إلى حاسن الربوبية وهم الأنبياء 
عليهم السلام والأؤلياء الصالحون» كيف أههم يرشدون جيعا الناس لمشاهدة 
كمال صنعة الصانع ذي الحلال بتشهيرهم صنعته البديعةء ويلفتون أنظارهم 


(1) نفسة ص ۷۸۵. 


إليها.. ثم أن هذه الموجودات العجيبة البديعة الدقيقة الرائعة المنتشرة في هذا 
الخال المعنوى الذي لا مثيل لهء وتريك كذلك لطائف الحسن الخفي الذي لا 
نظير لهء وأن تجلى ذلك الحسن الباهر المنزهء وذلك الجمال الزاهر يشير إلى 
كنوز كثيرة خفية موجودة في الأسماء الحسنىء بل في كل أسم منها.."”. 
المنضدة» وهى في متنهى الإتقان رالإبداع المعلقتين بخيط دقيق في نباية 
أغصان يابسةء لاشك أنبما (لوحة إعلان) تجعل ذوي المشاعر يقرأون فيها 
حاسن صنعة الصانع المعجز الحكيم”*. وهو يتساءل: "هل يعقل أن يحمّل 
كل موجود وظائف حمة - ولو كان بذرة - بثقل الشجرةء ويركب عليه حكما 
بعدد أزهارهاء ريقلده مصالح بعدد ثارهاء ثم يجعل غاية وجود تلك 
الوظائف والحكم والمصالح جميعها مجرّد ذلك الجزء الضثيل المتوججه إلى 
الدنيا. أي يجعل غاية الوجود هى البقاء في الدنيا فقطء الذي لا أهمية له حتى 
بمثقال حبة خردل؟ ولا يجعل تلك الوظائف والحكم والمصالح بذوراً لعام 
المعنى» ولا مزرعة لعا الآخرة. لتثمر غاياتها الحقيقية اللائقة بها؟ رهل يعقل 
أن تذهب جميع هذه المهرجانات الرائعة والاحتفالات العظيمة هباءً بلا غاية 
وسادى بلا معنى وعبثاً بلا حكمة؟ آم هل يعقل أن لايوّجه كلها إلى عام 
المعنى وعالم الآخرةء لتظهر غاياتها الأصيلة وأثارها الجديرة مها؟!" ثم ما 
بليث أن محميت: "كلا ثم كلة"5. 


(١1)نفسة‏ صن الا. 
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1 


وهو يرسم لنا هذه المعادلة المؤثّرة: البذور غبوءة تحت تراب الدنياء إلا 
أن سنابلها تبرز في عالم المثال. فالإنسان - حسب استعداده - يزرع هنا 
ويخصد هناك فى الآخرة". 

رينادي» وهو يعاين مهرجان الخلق الجميل " تعال معي يا صاحبي 
لتمعن النظر في هذه الأشياء التى تزيّن الميادين والساحات» ففى كل زينة 
منها أمور تخيرنا عن ذلك المالك وتدلنا عليه.. فإن شفت فأنظر إلى هذا 
الجسم الصغير جداً الذي لا يكاد الإنسان يعرف له وزنا: (البذور) قد صنع 
منه المولى أطوالاً من نسيج ملون بألوان زاهيةء ومزركش بزخارف باهرة 
ويخرج منه ماهو أل من الحلويات المعسّلةء فلو لبس آلاف من أمثالنا تلك 
المنسوجات وأكل من تلك المأكولات ها نفدت..". 

ويصفع أدعياء الربوبية مبذه الحقيقة: "لو قبل لتفاحة ذات شعور: (أنت 
مصنوعتى أنا). فسترد عليه بلسان الحال قائلة: صه.. لو استطعت أن تكون 
على تركيب ما على سطح الأرض من تفاح» بل لو أصبحت متصرفاً فيا على 
الأرض من نباتات مثمرة من جنسناء بل متصرفا في هدايا الر حن التى جود ها 
من خحزينة الر حمق فأدّع آنذاك الربوبية عل ثم هو يدعونا ا نعاين 
الأزهار والأثمار .. أن نتأمل بشر وجوههاء وحلاوة مطعوماتباء وجمالها 
الأخاذ. ونقوشها البديعة» وشذى عطرها الطيب.. إغہا كلهاء يقول النورسى 
"بمثابة دعاة أدلأء إلى ضياقة الربّ الكريم والمنعم الرحيم» وهى رسائل 
تغريف به بين يدى موائده المنصوبة على الأرض كافة. ٠".‏ 


(9) نفسه ص ۳۱۲ - ۳۱۳ وأنظر ص ۱۷-۳۱۹ 
(۳) نفسة ص ۳٤١‏ 
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والنورسى» بعد هذاء يعرف كيف يوظف الحكاية وا لخل فى الساحة التى 
يتحرك فيها .. إنها أداته المفضلة التى طالما لحأ إليها لتخيل أفكاره رتجسيدها 
التي لا يرتاح أن تظل على تجريدها .. إنه يارس خطابا مشحوناء وهذا ضد 
التجريد ابنقداء .. إنك إذا أردت أن تؤثر فى مستمعيك فعليك» من بين 
نقنّات عديدة» أن تحكي هم الحكايات وتضرب هم الأمثال. 

رالنورسي يقوها بوضوح "إن القياسات التمثيلية أقوى من البرهان 
القاطع المنطقي وأكثر يقينا منه"”'. ذلك أا تضع (الآخر) أمام الأمر الواقعء 
بثقله وشهوده وأبعاده المنظورة.. بينها فى ساحات الخنطق قد جد فرصة هنا 
وثغرة هناك للمناورة والالتفاف.. 

ينادى النورسي قارثه: "تأمل ٤‏ هذه الرهرة؛ زهي كلمة يبه اتات 
القدرة الإلهحية» انبا تنظر إلينا مبتسمة لنا لفكرة قصيرة» ثم تختفيى وواء ستار 
الفناء فهي كالكلمة التي نتفوه باء التي تودع آلافاً من مثيلاتها في الآذان 
إفادة المعنى. فالزهرة أيضاً ترحل بعد أن تودع في ذاكرة كل من شاهدها 
صورتها الظاهرة» و بعد أن تودع في بذيراتها ماهيتها المعنوية» فكأن كل ذاكرة 
وكل بذرةء بمثابة صور فوتوغرافية لحفظ جاها وصورتها وزيتتهاء رجحل 
إدامة بقائها. فلئن كان المصنوع وهو في أدنى مراتب الحياة يعامل مثل هذه 
المعاملة للبقاء فيا بالك بالإنسان الذى هو في أسمى طبقات الحياة والذى 
يملك روحاً باقيةء ألا يكون مرتبطاً بالبقاء والخلود؟ ولئن كانت صورة 


.۷۳١ ئفسة ص‎ ) ١ ( 
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النبات المزهر المثمرء وقانون تركيبه الشبيه جزئياً بالروح» باقية ومحفوظة في 
بذيراتها بكل انتظام في خضم التقلبات الكثيرة» أفلا يفهم كم تكون روح 
الإنسان باقيةء وكم تكون مشدودة مع الخلود. علا أنها قانون أمري» وذات 
شعور نوراني» تملك ماهية راقية» رذات حياة» وخصائص جامعة شاملة» وقد 
السك وچا ارسي" 
وهو فى تفسيره الآية الكريمة 3 #وَإِذًَا الصحف : نرت (سورة 
التكوير: )٠١‏ يقول بأن "جيم أعمال الفرد ستنشر في الحشر مكتوبة على 
PFE‏ ب هذه المسألة غعجيبة بذاتها فلا يرى العقل إليها سبيلة. إلا 
أن السووة تشير إلى الحشر الربيعيء و أن للنقاط الأخرى نظائرها 
وأمثلتهاء كذلك نظير نشر الصحف رمثاها راضح جلى. فلكل ثمرة وعشب 
شجر أعمال ووظائف وعبودية وتسبيحات بالشكل الذي تظهر فيه الأسماء 
الإلهية الحسنىء فجميع هذه الأعمال مندرجة مع تاريخ حياته في بذوره ونواه 
كلهاء وستظهر جميعها في ربيع آخر ومكان آخر. أي أنه كما يذكر بفصاحة 
بالغة أعمال أمهاته وأصوله بالشكل الظاهرء فإنه ينشر كذلك صحائف أعماله 
بنشر الأغصان وتفتح الأوراق والأثار. نعم إن الذي يفعل هذا أمام أعيننا 
بكل حكمة وتدبير.. هو الذي يقول وَإِذَا الصَحُفٌ شرت ».. "0 
وف تأديبه للنفس الأمارة بالسوء المغرمة بالفخرء المعجبة بالشهرة 
الحائمة وراء المدح والثناء يصوغ هذا الال " إن كانت بذيرة التين الى هي 
منشأ ألوف الثمرات» والساق النحيفة الصلبة التى تعلّقت ما مئات العناقيد. 


١ (‏ ا نفسة صن ۸٠‏ 
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إن كانت هذه الثمرات والعناقيد من عمل تلك البذيرة والساق ومن مهارت 
لزم كل من يستفيد من تلك التتائج أن يبدي المدح ويظهر الثناء | !إن 
كانت هذه الدعوى حقاًء فلربم| يكون لك يا نفسى حق أيضاً في الفخر 
والغرور لما حملت من النعم. بينها أنت لا تستحقين إلا الذم لأنك لست كتلك 
البذيرة ولا كتلك الساقء: وذلك لما تحملين من جزء اختياري فتنتقصين 
بفخرك وغرورك من قيمة تلك النعم وتبخسين حقها.. نعم يا نفسي» نت في 
جسمي تشبهين الطبيعة في العام فأنتما قد خلقت) قابلين للخير مرجعين للشّرء 
أي أنتما لستما الفاعل ولا المصدر بل المنفعل و محل الفعل..'”". 

ويضرب بشجرة الدلب الضخمة مثلاً على تجلى الأحدية في الكائنات: 
"أن هذه الشجرة ما لا يقل عن غشرة آلاف ثمرةء ولكل ثمرة ما لا يقل عن 
مئات من البذور المجتحةء أي أن كل هذه الأثبار العشرة آلاف والمليون من 
البذورء تكون موضع الإتجاد والإتقان في آن واحده بين) تو جد العقدة الحياتية 
في البذرة الأصيلة هده الشجرةء ولي جدرها وفي جذعهاء وهي شي جزئي 
ومشخص من تجلى الإرادة الإهية ونواة من الأمر الرباني: وهذا التجلى 
الحزئي تتكون مركزية قوانين تشكيل الشجرة الموجودة في بداية كل غصن 
وداخل كل ثمرة وجنب كل بذرةء بحيث لا تدع شيئاً ناقصاً لأي جزء من 
أجزاء الشجرة ولا يمنعها مانع. ثم أن ذلك التجلي الواحد للإرادة الإلهية 
والأمر الرباني» لا ينتشر إلى كل مكان كانتشار الضياء والحرارة والهواءء لأنه 
لايترك أثراً في تلك المسافات البعيدة للأماكن التي يذهب إليهاء رفي 
المضنوعات المختلفةء بل لا يرى له أثر قط إذ لو كان ذلك بالانتشار لبان 
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الأثرء وإنما يكون جنب كل جرء من الأجزاء دون جزئة ولا انتشار ولا تناف 
تلك الأفعال الكلة أحديته وذاتته..". 

وتخلص إل القول بأئنا "ما دمنا تشاهد تجليا جريا واحدا من تجليات 
صفة الإرادة لالأحد الصمدء ف مليون من الأمكنةء ويكون مبعث ملايين 
الأفعال درن داع إلى وساطة» فلابد من لزوم اليقين بدرجة الشهود. بقدرة 
الذات الجليلة على التصرّف في شجرة الخلق: بجميع أجزائها وذرّاتها معا 
بتجل من تجليات قدراته وإراذته سبحانة'”". 


وبحلمات فلائل:» تتشكل في سياق مثل منظورء يقطع الدورمي بواحدة 
من الحقائق التي قد لا يقطع مما المنطق إلا بعد رحلة طويلة قد تصل رقد 
تنبا الطريق:"إن تشكل أثيار الشجرة وأوراقها رتصويرها ني آن واحدء 
بسهولة تامة وعلى أكمل وجه» من مركز واحدء بقانون أمرئى واحدء إنها هو 
مثال لإرادة جزء من حقيقة عظمى وطرف من قانون كللى. فتلك الحقبقة 
وقانونها يثبتان إثباتاً قاطعا أن تلك الكاثنات اهائلةء كهذه الشجرة يجرى 
عليها قانون الحقيقة هذاء فهى كالشجرة: ميدان جولان سرّ الأحدية ذاك”". 
وهذا يكفي ويمكن أن نحيل القارئ إلى شواهد أ خرى”, 
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والإطار الذي يجمع هذه المفردات كافة.. النسغ الذي يغذيها بالدء 
ويمنحها الحياةء أن النورسى يملك قدرة مدهشة على إقامة صداقة حميمة مع 
الكائنات. ها هنا في دنيا النبات يصير الرجل خلا للورد والشجر والجذوع 
والغصون والأوراق والئار.. للخضرة الواعدة والانبعاث المتجدد.. لكل 
شيء ميل في هدا العالم . 

ومن قبل كان الشيخ عبد القادر الجيلى رحمه الله ورفاقه معلمو الخبرة 
الروحية في تاريخ الإسلام: يخرجون إلى البراري فتأنس إليهم وحوش الغاب 
وتتمسّح بأذياهم الأسود والذئاب.. هناء يصير النورسي» وهو يجوس دنيا 
النبات والحيوان» شجرة معرّشة تسبّح بحمد الله وتلقى ظلالها الحانية التي 
يستروح بها الغادون والرائحون.. ونستمع إليه يقول: "اجعل الجبال 
كالحاكي لأذكارك كا هي لسيدنا داود عليه السلام» وشتف سمعك بنغمات 
ذكر وتسبيح الأشجار والنباتات التى تخرج أصواتاً رقيقة عذبة بمجرّد مس 
النسيم ها وكأنبها أوتار آلات صوتيةء فبهذا الذكر العلوي تظهر الجبال لك 
ألوقاً من الان الداع اة ورز نامك فق اة عة من اعات 
المخلوقات» وعندئذ تتزين معظم الطيور كأنها هدهد سليمان»ء لباس الصديق 
الحميى والائيس الودوة.. "0 

والنورسى يختصر الأمر كله ببذه الكلمات» ذلك أنه يعرف كيف يضع 
يديه على "الس" ويمسك "بالمفتاح": "إن جوهر الكون كله هو المحبة» وأن 
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حركة الموجودات بال محبةء فقوانين الانجذاب والحذب والحاذبية التى تجري 
في الموجودات: إنما هي آتية من المحبة. وقد قال أحدهم: ظ 

كل ذرات الوجود فى نشوة المحة 

الفلك نشوان.. النجوم والسماوات نشاوى 

القمر والشمس والأرض نشوى 

والعناصر زالناتات والأشجار تشاوى.. 

ترى ما مدى العشق والمحبة التي تليق بمن له في كل اسم من أسسيائه 
ألف كنز وكنز من الإحساس والانعام» ومن يسعد كل من نحبهم: ومن هو 
منبع ألوف الكمالات» ومن هو مبعث ألوف طبقات الجوال» ومن هو مسمّى 
ألف أسم وأسوء وهو الجميل ذو الجلال والمحبوب ذو الكيال"”'. 


لع 

وبالمنظور الحالي نفسه يتعامل التورمى مع عام الحيوان: الإبداع المي 
الدلالة الإيانية: الوظيفة الحالية التى لا تدير ظهرها للمنفعة والضرورة: 
وإنما تتساوق معها وتتناغم سيراك ف واحداً.. وكعادته: فإن النورسى 
طالما ضرب بدنيا الحيوان الأمثال وقص الحکایات؛ ماما كما كان يفعل وهو 
وس في عا النيات. 

سيكون من قبيل التكرار أن نستدعى الشواهد كلهاء أو حتى أن ننتقى 
منهاء المفردات هي نفسها هنا وهناك. والمنهج الاستطيقى هر المنهج. 


.٤١ ص‎ ةسفن)1١(‎ 
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يكفي أن نستمع إليه وهو يشير بحرارة نكاد نلمس دفئها "أنظر إلى 
معارض أقطار العالم التى هى مشهد من مشاهد الصنعة الإهيةء وتدبر في ما 
تحمله النباتات والحيوانات على وجه الأرض من إعلانات ربانية» وانصت 
إلى الداعين الأدلآء إلى محاسن الربوبية وهم الأنبياء عليهم السلام والأولياء 
الصالحون» كيف أنبم يرشادون عا الناس لمشاهدة كيال صنعة الصائع ذي 
الجلال بتشهيرهم صنعته البديعةء ويلفتون أنظارهم إليها"”. 


]١١[ 
ويدعونا في مكان آخر إلى أن نلتفت معه إلى "هذه الحيوانات النحي‎ 
الضعيفة العاجزة كيف يسيل إلى أفواهها غذاء لطيف خالص يتدفق من‎ 
مضخات (أثداء) متدلية فوق رؤوسها وحسبها أن تلصق أفواهها مبا!'”".‎ 


ليس الإبداع إل تسبي EE‏ الا اياون E‏ 
العالء على القدرة اللا نبائية على الخلق والتكوين: "إذا أمعنا النظر في 
الأشياءء ولاسيما الأحياءء نشاهدها وكأنبا قد حر جت من يد الخلق لتوهاء 
وبرزت إلى الوجود بروزاً فجاتياء فبين) ينبغي أن تكون الأشياء المركبة آنياً 
وعلى عجلء بسيطة التركيب ومشوهة الشكلء ومن دون إتقان. نراها تخلق 
في أتقن صنعة رأبدعهاء هذا الإتقان والإبداع الذي يتطلب مهارة فائقة 
ونراها في أروع نقش وأدق صورةء هذه الروعة والدقة التي تحتاج إلى صر 
عظيم وزمن مديد. وئراها في زينة فاخرة وجال أخاذء هذه الزينة وهذا الحمال 
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اللذان يستدعيان آلاات تجميل متنوعة ووسائل زينة كثيرة. فهذا الإتقان 
المعمجز والصورة البديعة واطيأة المنسقة والإبداع الآني» كل منه يشهد على 
و جود الصالم الخكيم ويشير إلى و-حدانية ربوسته..". 

إن جميع الحيوانات "التي تملا البرّ والبحرء والتى يرسل رزق كل منها 
برعفة واسعةء وتكسى باتو اب متنوعة» بحكمة تامةء وتجهز بحواس مختلقة.. 
تشير كل منها إلى ذلك القدير ذى الحلالء وتشهد على وحدانيته"". 

رعينه دائيا على "الحمال" الذي يقود إلى الله ذي الجلال والكمال؛ فهو 
ليس جالاً لذاتهء ولكنه معبر إلى الحقيقة الإلهيةء ودلالة عليهاء حاضرة فى 
أزمنة العام وأمكنته. إنه الشاهد الذي لا يغيب لحظة لمن ألقى السمغ وهو 
شهيد: إن ما يبدو عيانا في جنيع المصنوعات الميثوثة على صفحات الكون من 
يشاهد من سهولة متناهية في انبعاتها إلى الوجود وتملكهاللحياة. وماهى 
استجاباتها الفطرية الواحدة.. كل من هذه المظاهر والخصائص دليل واسع 
وقدراته المطلقة". 


لكأن النورسي مبذا يضع يديه على القيم الحمالية في الشكل والمضمون 
معاً وهو يوغل في إبداعية الخلق الإلهى. ها هنا يؤشر الرجلء فضلاً عن 


7 لسك تس YA‏ 
() نفسه ص ۷۸۷ وانظر ص ۷۸۸ ۷۹۱ ۷۹۲. 
( ا نفسة صن ۷۸۹ 


خ يقر 


"صور الزينة والجيال"» على "النظام" و"الموازنة القامة" و"سهولة 
الانبعاث" و"التناظر فى المظاهر أو الماهيات" و"الاستجابة الفطرية 
الواحدة" التى لا نشاز فيها.. رهي كلها قيم تمارس دورها في معمار الخلق 

من أجل ذلك جد النورسى في (الحيوانات) كما في (النباتات) "كلمات 
بليغة" تحكى عن "كمال صنعة الله سبحانه للوجود”". ويدعونا إلى أن ننظر 
إل الطيور.. الآن!! لتجدكيف "أن هديلها وتغريدها زوزق قتها ليس !لمن 
إنطاق خالق حكيم" و"مناجاة بعضها بعضاً وما تسكبه في لحونها من أشجان 
لا يأحذ بالألباب””. 

يقف النورسي بعض الوقت عند البلبل المعروف بعاشق الورود 
والأزهار.. فيرى ما لا نكاد نراه نحن.. إنها - مرة أخحرى - الألفة الكونية التي 
يعقدها النورسى مع الأشياء رالنباتات والحيوان: فيصير بالتمرين الطويل 
قديراً في خباية الأمر على فهم لغتها وتلقى خطابها الجميل.. فمن كان يتصوّر أن 
هذا الحيوان الصغير: البلبل» يستخدم في مس وظائف لفاطره الجليل 
سبحانه؟ 

نعم!! إنه ألا "مأمور ومكلف - باسم القبائل الحيوانية - بإعلان شدّة 
العلاقة تجاه طواتف النباتات" وهو ثانياً " موظف بإعلان الفرح والسرورء 
والترحيب باغدايا المرسلة من قبل الرزاق الكريم» حيث إنه خطيب رباني 
يسأل بتغريده أرزاق الخيوانات - ضيوف الر حن - المحتاجين إلى الرزق" 


۸۰۴۳ نفسه ص‎ )١( 
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وهو ثالثاً مكلف "بإظهار حسن الاستقبال على رؤوس النباتات جيعاء تعبيرا 
عن إرسال النباتات إمداداً لبني جنسه من الطير والحيوان" وهو رابعاً 
يكشف "عن شدة حاجة الحيوانات إلى النباتات التى تبلغ حد العشق تجاه 
الوجوه المليحة للنباتات وإعلاهها على رؤوس الأشهاد" وه وأخيراً يقدم 
"ألطف تسبيح إلى ديوان رحمة مالك الملك ذي الجلال والإكرام في آلطف 


شوق ووجدء ولي ألطف وجه وهو الورد"”. 


ليس ضرورياً أن يعرف البلبل مههاته هذه أو يدرك مغزاهاء إنما الهم 
"أن يغرد بلغته ونحن نفهم هذه المعاني من نغماته الحزينة" وهي "ليست 
شكاوى نابعة من تألماث حيوانية» بل هي شكر وحمد وثناء تجاه العطايا 
الرحمانية.. وقس على ذلك بلابل النحل والعنكبوت والنمل والهوام 
والحيوانات الصغيرة.."".. كلها تغلنء بلغتها الخاصة: "رحمة الرحمن 
الرحيم على منابر الأشجار وعلى رؤوس الأشهادء وتتغنى بها ولاسيما في 
موسم الصيف والرييع " وكلها تنثر 'بتغريداتها الرقيقة وشدوها اللطيف. 
زتسبيحاها المسجعة: الوججد والشوق.؛."”. 

والنورسى يمضى بنا خطوة أخرى.. إنه يضعنا قبالة الوثام الكوني في 
دنيا التبات والحيوان والإنسان.. إزاء الخلق الذي يتبثق عن الصدر الواحد 
ويؤول إلى المصير الواحد. . 


(1)نفسة ص 257. 
( ) نفسه ص ٤١۷‏ : 
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واللغة هى نفسها: أذعة تنطلق "بلسان استعدادات السذورء ويلسان 
احتياجات الحيوان» وبلسان اضطرار المستغيثين من بنى الإنسان".. وتجىء 
اسعجابة الخالق سبحانه لللادعية جيعا "غير حدردة فعلية: بادية أمامناء 
نشاهدها رأي العث”. 

ومن أجل تعميق هذا الإحساس بالوئام الذي تنداح حافاته باتجاه آخحر 
نقطة في الكون.. يطلب النورمى منا أن نشحذ حواسنا لتلقى الخطاب الذي 
تبعث به الظواهر والعوالم رالأشياء والموجودات والكائنات.. مايسميّه 
"بنغمات الذكر والتسبيح" التي تمارسها "الأشجار والنباتات" "فتخرج 
أصواتاً رقيقة عذبة بمجّرد مس النسيم لها" وكأنها أوتار آلات صوتية "فبهذا 
الذكر العلوي» يقول النورمسى" تظهر الجبال لك ألوفاً من الألسنة الذاكرة 
المسبحّة وتيرز أمامك فى ماهية غجيبة من أغاجيي المخلوقات"ء وعندكذ 
تتزين معظم الطيور - كأغبا هدهد سليان - لياس الصديق الحميم والأنيس 
الودود" 

رفي عالم الحيوان: كما في دنيا النبات» يصير الخلق الجدد. بيا ينطوي 
عليه من قيم الإتقان والإبداع: دلالة حاضرة» مؤكدة على البعث والنشور.. 
ولطالما تساءل النورسى "أمن الممكن للذي أظهر قدرته» بإحياء الأرض 
الضخمة بعد موعها وجفافهاء وبعث أكثر من ثلاثيائة ألف نوع من أنواع 
المخلوقات» مع أن بعث كل نوع عجيب كأعجوبة بعث البشرء والذي أظهر 
إحاطة علمه ضمن ذلك الأحياء بتمييزه كل كائن من بين ذلك الامتزاج 





() نفسه ص 846لا. 
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والتشابك.. أن لا يأتي بالقيامة؟ ولايحدث الحشر ولا يبعث البشر أو يعجر 
عنه؟ .. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا":. 

إنه يحشر في بضعة أيام " في حشر الربيع» ويبعث أكثر من ثلاثهائة ألف 
نوع من أنواع النباتات والحيوانات من صغير وكبيرء فيحيى جذور الأشجار 
والأعشاب ويعيد بعض الخيوانات بعينها كما يعيد أمثال بعضها الآخر.. فهل 
يصعب على من يقوم بمثل هذه الأعمال شيء.. أو لا يستطيع أن يحشر 
الإنسان بصيحة واحدة؟"". 

والرؤية التوازنية التي هى إحدى خصائص الإسلام وملمحه الأصيل؛ 
تتبدى ها هنا أيضاً في المنظور النورمى لعالم الحيوان.. هذا الكائن الذي أبدعه 
الله سبحانه» والذى وجييد يوسي البديع والمنفعة 
الممنوحة للانسان بسخاء.. وكلنا ذكرالآيات الكريمة الي تلم الظاهرة من 
طرفيها ولام ا هاي َع وَمِنًْا أَكُلُونَ * وَلَكُمْ فيها 
ايدج بيد كله بها الم إل بَلِ ل ونوا بلي 

ظ شق الأنفن إن رَبك زرف رجيم # وَالْخَيْلَ وَالِغَالٌ را لحور لِتَرَكَبُوهَا 
امو ساس ويه 00 

يذكرنا النورسى بالنحلةء تلك الحشرة السامة التى تمكننا - بإرادة الله - 
من جنى العسل اللذيذ الذي فيه شفاء للناس» وبدودة القز التى تلبسنا أجمل 
الثناب والينها بها غر كه رغم أغبا بلا يل!!”. ۰ 


(1) نفسة ص ث۸ 
2 )ا نفسهة صن ۸۵ 


۸۹ 


نعم.. هذه هي الحقيقة الجليلة» يقول النورسي "فا دام سطح الأرض 
ماد رحمانة 56 تكري] للإنسان» فيمكن إذن أن تكون معظم الحيوانات 
والطيور التى تنتفع من هذه المائدة مسخرة الإنسان.» ضمن تصرفه و تحت 
مف فالإتساة الع اقلم التتمل وذزة#القز اتلك اقل الصضغارب 
وانتفع مما لديم من إلحام إلهيء والذي استعمل الحمام الزاجل في بعسض 
شؤونه وأعمالهء واستنطق الببغاء وأمثاله من الطيورء فضمٌ إلى الحضارة 
الإنسانية محاسن جديدة هذا الإنسان يمكنه أن يستفيد إذأ كثيرأء إذا ما علم 
لسان الاستعداد الفطري للطيورء وقابليات الحيوانات الأخرى» حيث هى 
أنواع وطوائف كثيرة جداء كا استفاد من الحيوانات الأليفة .."". 


رلا ينسى النورمي لحظة أن ذا التسخر: وسوف کل من الكائنات 
"إلى طريق خاص يعين بميزان خصضصص إنا يبين "مدى قدرة القائم بها 
ومدى حكمتهء ومدى طاعة تلك المواد والح انات وانقياذها لأمرة'”". 

رمن خلال الرمز والمئل والحكايةء وهى تتشكل فشا عل يد النورمي: 
صورة فرس مسخر .. بل يتخذ صورة براق يخرج الإنسان المؤمن من سجن 
الدنيا إل روضة للحتان"©.. وحيتاء رم التضاؤل والتعاسة والاتحسار.. فلو 
أن الحياة: وهى حكمة خلق الكائنات» انحصرت في هذه الحياة الدنيا الفانية 


(1) نفسة ص 2/61 . 
(0) نفسه ص ١7لا.‏ 


القصيرة الناقصة المؤلةء ولم تتصل بالأبدية والخلود "لظل الإنسان تعساً 
وشقياً وذليلاً وأحط من العصفور بعشرين درجةء بالنسبة لسعادة الحياةء مع 
أنه أسمى مخلوق وأكرم ذوي الحياة وأرفع من العصفور بعشرين درجة”". 
وحيناً الثأء رمز الغفلة وضيق الأفق وضياع الحيلة: "فيا نفسى» أيتها السادرة 
فى الغفلة» يا من ترين هذه الحياة حلوة لذيذة فتطلب, 
هل تدرين بم تتشبّهين؟ إنك لتشبهين النعامةء تلك الى ترى الصيّاد فلا 
تستطيع الطيران» بل تقحم رأسها فى الرمال تاركة جسمها الضخم في الخارج 
ظناً منها أن الصياد لا يراها. إلآأن الصياد يرى ولكنها هي وحدها التي 
أطبققت جفنيها تحت الرمال فلم تعد ترى ”". خا N‏ رمز الضعف 
والعجز اللذين تتداركههما رحمة الله وعطاؤه الذي ماله من نفاد "أتريد 
الدليل ؟! إن أضعف خيوات وأبلده لرزق بأقضل رزق وأجوذةه (كالأساك 
وديدان الفواكه..) ولكي تفهم أن وسيلة الرزق الحلال ليست الاقتدار 
رالاختيارء بل هى العجز والضعف. يكفيك أن تعقد مقارنة بين الأسماك 
البليدة والثعالي!!"5. 


وتضير الفتران السود والبيض رموزاً لتعاقب الليل والتهار.. والثعبان 


الدنيا“. 





الدنيا وتنسسين الا خحرة 


. ١١١۵ )نفسة ص‎ ١( 
.٩۲ (1)نفسة ص‎ 
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فهو يعرف إذن كيف يوظف الوجه الآخر للظاهرة.. الوجه القبيح 
لتعزيز الخطاب وتعميق ملاحه. متوسلاً إلى ذلك بتقنيات الرمز والمشل 


والحكاية» وسواها س حبسم الإ بداع. 


۹۲ 


الفصل الرابع 


الإأنسان 


] 1١ [ 

يصعد بنا النورسى في "كلياته" باتجاه "الإنسان".. تأحذنا جمالياته إلى 
ابن آدمء سيد المخلو قات وأكرمهاء والمقصود من إبداعية الخلق» فتفرش له 
المساحات العريضة:» و تهول الكاميرا - مرة أخرى - لكي تفيء اللمسسة 
ا لحميلةء وتأخذ اللقطة المبدعةء وتتنارب فى خطوطها ومساحاتها وظلاها 
جاليات الحسٌ والروح والوجدان. 

ابتداءء فإن الوظيفة الجمالية لهي إحدى مهمات الإنسان في العالم "فيا دام 
ابن آدم يحكم في شتى جهات هذه الأرض.. ويتصرف في أغلب مخلوقاتهاء 
مسخراً أكثر الأحياء له» جاعلا أكثر المصنوعات تحوم حوله وفق مقاييسه 
وهوادء وحسب حاجاته الفطريةء وينظمها دريعرضها ويزينهاء وينسق 
الأنواع العجيبة منها في كل مكان» بحيث لا يلفست نظر الإنس والجسن 
وحدهمء بل يلفت أيضاً نظر أهل السماوات والكون قاطبةء بل حتى نظر 
مالك الكونء فنال الإعجاب والتقدير والاستحسان. وأصبحخت له - في 
هذه الجهة - أهمية عظيمة وقيمة عاليةء فأظهر بيا أوتي من علم ومهارة أنه هو 
المقصود من حكمة خلق الكائنات وأنه هو نتيجتها العظمى وثمرتها النفيسةء 
ولاغرو فهو خليفة الأرض وحيث أنه يعرض صنائع الخالق البديعة» 
رينظمها بشكل حميل جذاب فى هذه الدنياء فقد أجل عذاب عصيانه و کفره» 
وسمح له العيش في الدنيا وأمهل ليقوم ببذه المهمة بنجاح"”. 


)١(‏ بديع الزمان سعيد النورسي: الكلمات؛ ترحمة إحسان قاسم الصالحيء الطبعة الأول 


ت ۹ 


إننا هنا بازاء غنى ملحوظ ف المفسردات ذات الدلالة الحمالية.. مثالا : 
الٴستحان» اسسام الىديعةء التنظيء الشكل الحميل الجذات. 


وهو - بالتأكيد - ليس جمالاً مقصوداً لذاتهء إنما هى الأدوات التى 
يصعد ا الانسان إلى أعلل.. داثا إلى أعلى. . المكانة التي تليق بمقامه المتميز. . 
وبدون المحاولة: أو بعيداً عنهاء فإن الإنسان سيتعرض للسقوط.. وهو 
سقوط على كل المستويات. بيا فيه المعطى ال مالي نفسه. 

صحيح أن الإنسان. في المنظور النورمي: والإيماني عموماء يارس 
رظيفة جاليةء لكن هذه الوظيفة ليست خباية المطاف» وإنا هى فرصة للتحقق 
أكثر فأكثر بالسوية المرتجاة للإنسانء والتى مها يضير الكائن المتفرّد الذي 
يسود الخلائق» ويتميز على العالمين» ويمسك بزمام المصير.. إنها المهمة 
الجوالية التي تنطوي في خباية الأمر على بطانتها الروحية والتي تتجاوز الحسس 
القريب إلى ما وراءه.. والشكل إلى المعنى والمغفزىء والتعدد إلى الوحدة 
والموقوت الفاني إلى عالم الدوام والخلود.. يقول الدورمي: "الإنسان ثمرة 
شجرة الخلقة» فهو كالثمرة أبعد شىء عن البذرة» وأجم لخصائص الكل» 
وله نظرعام إلى الحميع» ويضم جهة وحدة الكلء فهو مخلوق يحمل نواة 
القلب» ووجهه متوجه إلى الكثرة من المخلوقات. وإلى الفناء وإلى الدنياء 
ولكن العبادة التى هى حبل الوصال. أو نقطة اتصال بين المبلأ والمنتهسىء 
تصرف وجه الإنسان من الفناء إلى البقاءء رمن الخلق إلى الحق. رمن الكثرة 
إلى الوحدانية» ومن المنتهى إلى المبدأ". ويتساءل النورمى: "لو أن ثمرة قيمة 
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ذات إدراك أوشكت على أن تكون البذورء تباهت بجياها ونظرت إلى أسفل 
منها من ذوي الأرواح» وألقت نفسها في أيديهم أو غفلت فسقطت".. ثم ما 

"لاشاك أا تتفتت وتتلاشى في أيديبمء وتضيع كأية ثمرة اعتيادية. 
ولكن تلك الثمرة المدركة إن وجدت نقطة استنادها ركنت من التفكير في 
نها ستكون وساطة لبقاء الشجرة وإظهار حقيقتها ودرامها عم تخبئ في 
نفسها من جهة الو حدة للشجرةء فإن البذرة الواحدة لتلك الثمرة الواحدة؛ 
تنال حقيقة كلية دائمة ضمن عمر باق دائم" ويخلص إلى القول بأن "الإنسان 
الذي تاه في كثرة المخلوقات» وغرق ف الكائنات وأخذ حب الدنيا بلبه حشى 
غره تسم الغانيات و سقط ف أحضاناء لاشك أن هذا الإأنسان کسر انا 
مبيناء إذ يقع في الضلال والفناء والعدمء أي يعدم نفسه معنى. ولكن إذا ما 
رفع هذا الإنسان رأسه واستمع بقلب شهيد لدروس الإيوان من لسان 
القرآن» وتوجّه إلى الوحدانية» فإنه يستطيع أن يصعد بمعراج العبادة إلى 
عرش الكمالات والفضائل فيخدو إنساناً باقياً"”. 

إن الإنسان إذ ينطوي على "الصنعة الخارقة للخالق الصانم سبحانه" 
والذى هو "أرقى معجزة من معجزات قدرته وألطفها" والذي أراده الخالق 
المديعة» جلت عظمتة؛ و اتبسار د مثا لا مصكرا ونم ذبا للكاقناك اا 
هلا الكاتئن؛ بذو ن مأ إضاءة إبيانية. ن يظهر عل حققته: ولسوف يظل 
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مطموساً عليه في العتمةء فلا يتكشف عن المعجزة» ولا يعكس التجليات 
الحسنىء أو النقوش البديعة للخلق الإهي المدهش. 

لعن فة اياف عدون عه عاتيان: و تالق نكر ناقة المبالينة 
ويتحولء بعد إذ لم تكن له أهمية» إلى مرتبة أسمى المخلوقات قاطبة» "حيبث 
يصبح أهلاً للخطاب الإهي"". 

ليس هذا فحسبء بل إن حياة الإنسان في المنظور النورسي» مى فهرس 
لأسماء الله الحسنى.. ولائحة لمندرجات هذا العام الكبيرء وخريطة لهذا 
الكون الواسع.. وأحسن تقويم للكمالات البثوثة في ال موجودات والمنشورة 
على الأرقات والأزمان.. لكأن حياة الإنسان "نقطة مركزية لجمع أنواع 
التعجليات الإلحية المتجلية على العا أجمع ال 

وجمالية الوجود البشري لا تتحقق بأن يعمل الإنسان أشتاتاً وتفاريق: 
كل منها يصعّد في الطريقء منفرداً بذاته» غير ملتفت للأخريات. . 

لاب من التناغم والوفاق.. والصعود معآإلى أعلى.. بقوة العبادة 
وقدرتبا على المفيّ بالإنسان المتوحد صوب الأهداف البعيدة .. فلو كان 
الإنسان جرد قلب فقطء يقول النورسى "لكان عليه أن يترك كل ما سواه» بل 
يترك حتى الأسماء والصفات ويرتبط قلبه بذاته سبحانه» ولكن للإنسان 
لطائف كثيرة جدا كالقلب» منها العقل والروح والسرّء كل لطيفة منها 
مكلفة بوظيفة ومأمورة للقيام بعمل خاص ببا. فالإنسان الكامل.. يسوق 
جميع تلك اللطائف إلى مقصوده الأساس وهو عبادة الله فيسوق القلب 
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كالقائد كل لطيفة منها ويوجهها نحو الحقيقة.. عند ذلك تسير الكثرة الكاثرة 
من اللطائف جنوداً في ركب عظيم وفي ميدان واسع فسيح. .":. 


1 J 

وجماليات الروح والوجدان. 
ابتداء - أن نتذكر أن النورمي يرفض أشد ما يرفض الرؤية أحادية الحانب» 
وأن منظوره للظواهر والأشياء يدور دائ ملاحقة كل جوانب الظاهرة 
وخطوطها وخصائصها ودلالاتها. فمثلا: "أن حسن الصنعة المتقنة في خلق 
الإنسان فى أحسن تقويمء مثل|ا هو إشارة إلى الصسالع سخا نهء فان ها شه من 
قابليات وقوى جامعةء تزول في مدة يسيرة: تشير إلى الحشرء حتى إذا ما 
لو حظ و سه و أحل فشط بنظرتين. فأنه یدل على الصانع والحشر CTT‏ 

فويس اس روا ارات والسلة كاك تق 
الوجه الواحد بنظرتين» ومن ثم فإنه وهو يلحظ حسن الصنعة المتقنة في خلق 
الأنسان: يلحظ أيضنا سرعة تفككها وتلاشيها:. لكي ما تلبث أن قهند 
الطريق للحثر أو الاتبعاث الحديد.. 
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والزوال» والتجدد.. 


ومرة أخرى "إذا لوحظت ماهية ماهو ظاهر فى أغلب الأشياء من 
تنظيم الحكمة وتزيين العناية وتقدير العدالة ولطافة الرحةء بَيّن أا صادرة 
من يد القدرة لصانع حكيم كريم عادل رحيمء كذلك إذا لوحظت عظمة 
هذه الصفات الحليلة وقوتها وطلاقتهاء مع قصر حياة هذه الموجودات في 
هذه الدنياء وزهادتباء فإن الآخرة تتبين من خخلاها””. 

ولطالما أكد النورسي على أن الإنسان "هو الثمرة النهائية لشجرة الخلقةء 
ومن المعلوم أن الثمرة هى أبعد أجزاء الشجرة وأجعها رألطفهاء لذا 
فالإنسان هو ثمرة العالمء وأجمع وأبدع مصنوعات القدرة الربانية" وهو مع 
تأكيدة هذا لا سىء لحظة: أن هذه الثمرة: لكونها م مصنوغات القدرة 
الربانية» فإغبا ستكون "أكثرها عجرا رضعفاً ولطفاً"”.. وتلك هى ملاحظة 
الوجه الواحد بنظرتين رفق المنهج الذي يلزم النورمى نفسه به فيتجاوز 
بذلك التورّط بأسر الرؤية الأحادية التي تتعارض - ابتداء - مع الحقيقة 
الإيوانية: بل مع مطلق الحقيقة. 

إن الكرم الإلمي الذي لا ينفد "يسبغ علينا نعمه وإحسانه فينورنا 
ويربيّنا ويجمّلنا" والمحصلة النهائية ليست عبثاء وحاش الله "فالإنسان عبد 
الإحبانء وهو يسأل القرب نمن يستحق العبادة والمحبةء ويطلب رؤيتهء لذا 
فكل منا يبلك حسب استعداده بجاذبية تلك المحية'"”. 


۹۷ نفسه صن‎ )١( 
. ۲٠٤ (؟ ا نفسة ص‎ 


ربقوة الإيمان.. بجاذبية المحبة ونور المعرفة» يتحول الجسم البشري 
"الصغير الممدود المقيّد الذليل العاجز الضعيف. من جزء إلى كلي» وإلى كل 
نوراني". وبا حياة التي يمنحه الله إياها يتحول إلى "الكلية الحقيقية.. ثم إلى 
الكلية النورائية السامية» فالنور المحيط الشامل ":". 

والخصيصة الحالية يتحتم أن تنطوي على بعد أخلاقي. أو ضابط 
أخلاقي بعبارة أدق» خشية أن تقود الإنسان إلى العجب والغغرورء ويبقى 
صمام الأمان الذي يحمى النفس البشرية من انزلاق كهذاء ألا تنسب الخير إلى 
ذاعهاء وألا يرى الإنسان في نفسه إلا القصور والنتقص والعجز والفقرء وأن 
یری -ف المقابل- كل غاسنه وكالاته إحساناً من فاطره الجليل» ويتقبلها نعم 
منه سبحانهء فيشكر عندئد بدل الفخرء ويحمد بدل المدح والمباهاة”. هذا 
الإحساس الذي يغدو بمرور الوقت محفزاً لطلب الكمال بدلا من الاستسلام 
للمستوى الواطئ والقعود في منتصف الطريق: "أن تعلم بأن كالما ني عدم 
كاطاء وقدرتبا فى عجزهاء وغناها فى فقرها"””. 

وما من ملمح في تكوين الإنسان» ما من خصيصة في صنعته: إلا ويجد 
فيها النورمي الدلالة المؤكدة على حكمة الله في الخلق» وإبداعه» وتوحله: 
"تأمل في العلامات الفارقة الموجودة في وجه كل إنسان. تلك العلامات التي 
تميزه عن كل واحد من أبناء جنسه» وأمعن النظر فيا أودع فيه حكمة بديعة 
من حواس ظاهرة ومشاعر باطنة» ألا يقبت ذلك أن هذا الوجه الصغير آية 


(١1)نفسة‏ صن 212. 
(؟) نفسه ص .0٦*‏ 


.2215 نفسه صن‎ )١( 


ساطعة للأحدية ؟ فكما أن كل وجه يدل - بمثات الدلائل - على وجود 


صائع حكيوء ويشهد على وحدانیته فمجموع الأبعجة أيضاء دفي الأحياء 
كافةء تبيّن للبصيرة النافذة أغها آية كبرى جليلة للخالق الواحد الأحد"”. 


إن من يعجز عن الشيمنة على السماوات كلها - يقول النورسي- يعجز 
عن رسم خطوط سيماء الإنسان. أي أن من لم يكن ربا لما في السياوات 
رالأرض لا يستطيع أن يخط ملامسح رجه الإنسان ويضع عليه علاماته 
الغارقة5. 
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ئ سىء رکیل * لَه مَقَالِيدٌ السَّمَاوَاتِ وَالأزضٍ © احور النن عدد م 
ريخلص إلى القول: ' فمن لا يستطيع رؤية هذه الحروف البارزة العظيم 
سطرة على صحفة الكائنات» فيا هو إلا واحد من ثلاثة: إما فاقد عقله» أو 
فاقد قلىهء أو آدمي الصور ة أنعامي الحطلعات"". 








[J 
إن هذا ينقلنا إلى المساحة التى يعطيها النورسى للجماليات الحسّيةء وهي‎ 
ليست وجهاً واحداً ولا حالة بسيطةء وإنما أرجه شتى وحالة مركبة لأنها‎ 
تنطوي على طرفين: الإنسان والعالء حيث تضير الحؤامن وسيلة أو جسراً‎ 
- للتواصل بينهماء وحيث تغدو صيغ التوظيف الحسي -عبر هذا التواص ل‎ 
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أداة للتحقق بوتائر الجمال العلياء أو الانحدار صوب القبح والنفور .. فالعين 
- مثلاً- حاسّة " تطل الروح منها على هذا العالمء فإن لم تستعملها في سبيل 
اللهء واستعملتها لأجل النفس والموى» فإنبا بمشاهدتبا بعض المناظر الجميلة 
المؤقتة الزائلة» تصبح في درك الخادمة والسمسارة الدنيئة لإثارة شهوات 
النفس والهوى. ولكن إن بعتها إلى خالتها البصير واستعملتها فيا ير ضيه 
عندتد تكون العين مطالعة لكتاب الكون الكبير هذا وقارتة لهء رمشاهدة 
لمعجزات الصنعة الربانية فى الوجودء وكأنبا نحلة بين أزاهير الرحمة الإلهية في 
بستان الأرضء فتقطر من شهد العيرة والمعرفة والمحبة ثور الشهادة إلى 
القلب المؤمن '"”. 

وثمة مثل آخر من عال الحش: الذوق.. فأنت إن لم تمخض حاسة 
الذوق لفاطرها الحكيم واستعملتها لأجل المعدة رالنفس "فحينئذ موي إلى 
درك بواب معمل المعدة رإصطبلهاء فتهبط قيمتها. ولكن إن بعتها إلى الرزاق 
الكريم فإنها ترقى إلى درجة ناظر ماهر لخزائن الرحمة الإفية "". 

وما يلبث النورمي أن يرفع هذا النداء إلى حواس الإنسان: "يا أيتها 
العين! ابصرى جيداء أين السمسرة الدنيئة من الإمعان في المكنبة الإلهية؟ ويا 
أمبا اللسان ذق بحلاوة فأين بواب المعمل والاصطبل من ناظر خزينة الرحمة 
الإلهية؟ فإن شئت - يا أخي - فقس بقية الأعضاء والحواس على هذا. وعندها 
تفهم أن الؤمن يكسب حقاً خاصية تليق بالج كيان الكافر يكتسب ماهية 
توافق جهنم. فما جوزي كل منهما بهذا الجزاء العادل إلا لأن المؤمن يستعمل 
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بإيمانه أمانة خالقه سبحانه باسمه وضمن دائرة مرضاته؛ وأن الكافر خون 
الأمانة فيستعملها هواه ولنفسه الأمارة بالسوء". 

والنورسي» وهو يتعامل مع ا لجال الحسى» ووسائطه. لا ينسى أن يؤكد 
على الفارق النوعى الحاسم بينه في الإنسان وفي الخلائق الأدنى مرتبة.. وعلى 
المساحة الواسعة التي أتيحت له في الأولى» والمدى الضيّق الذي انحسر فيه في 
الثانية.. وهو يتساءل مثلاً: "أين عين الإنسان التي تميز جنيع مراتسب الحسسن 
والجمال؟ وأين حاسته الذوقية التي تميز بين مختلف المطعومات بلذائذها 
الخاصة.. مما هى في الآلات الحيوانية البسيطة التي قد لا تنكشف إلا لحد 
مرتبتين أو ثلاث؟"" والسرٌ في وفرة الأجهزة التي منحت للإنسان» وغناهاء 
یکمن كما يرى النورسي "في أن حواس الإنسان ومشاعره قد اكتسبت قوة 
ونهاء وانكشافاً وانبساطاً أكثرء لما يملك من الفكر والعقل» فقد تباين كثيراً 
لاب حواسه نظراً لتباين وكثرة احتياجاته". وبسبب من "كثرة 
وظائفه الفطرية فقد انفرجت أجهزته وتوسّعت". وهذه القدرات المضافة لم 
تعط الإنسان عبثاء وإنما من أجل "أن يفى بوظائفه المتطلعة إلى مقاصد لا 
غباية لما.. وأن يرى بنظره الواسع تسبيحات الموجودات.. وأن يعاين 
معجزات القدرة الربانية في هذه المصنوعات فيتفكر فيها ويتأمل وينظر إليها 
نظر ة العيرة والإعجاب ””. 
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والحواس لا تعمل في الفراغ.. ولابد لها من موضوع جيل تنصبّ عليه 
ونتعامل معه.. لقد وهبنا الله سبحانه حياة حساسةء يقول النورسى» فهى 
كا معدة تطلب رزقاً هاء ومن أجل ذلك وضع أمام حواسنا من عين وأذن - 
وهي كالأيدي - مائدة نعمة واسعة سعة سطح الأرض'". 

والمسألة في بدثها ومنتهاهاء وهى هنا في دائرة ا لجس كما هي هناك في 
مجالات العقل والقلب والروح والوجدان: منحة الألوهية الجليلةء والرحمة 
الحميلة: والربوبية الكبيرةء والرأفة الكريمةء والقدرة العظيمةء والحكمة 
اللطيفة .. "لقد زين الله سبحانه هذا الإنسان الصغير بحواس ومشاعر كثيرة 
جد وجمله بجوارح رأجهزة رأعضاء مختلفة عديدة» ليشعره طبقات رحمته 
الواسعةء ويذيقه أنوا آلائه التي لا تعد ويعرفه أقسام إحساناته التي لا 
تحصى» ويطلعه عبر تلك الأجهزة والأعضاء الكثيرة على أنواع تجلياته التى لا 
تحد لألف اسم واسم من أسيائه الحسنى» ويحببّها إليهء ويجعله يحسن تقديرها 
حق قدرها". 

رالنورسي يرى كيف أن لكل عضو من تلك الأعضاء الكثيرة ولكل 
جهاز وآلة ا وظائفها المتنوعةء وعباداتها المتباينة» كمأ نلمالذائذها 
رآلامها. ثم يضرب مثلا بالعين والأذن والشم والذوق. فالعين " تشاهد 
الجمال في الصورء وترى معجزات القدرة الإلهية الجميلة في عالم الشهود. 
فتؤدي وظيفتها بتقديم الشكر لله من خلال نظرتها ذات العبرة. ولا يخفى 
على أحد مدى ما في الرؤية من لذة وما يحصل من زوالها من ألم.. والأذن 


تشعر بلطائف الرحمة الإلمية السارية في عام المسموعات» بسمعها أنواع 
الأصوات ونغماتها اللطيفة المختلفة.. وحاسة الشم تشعر بلطاتف الرحمة 
الإهية الفرّاحة من شذى أنو اع العطور والروائح .. وحاسة الذوق تؤدي 
رظيفتها وتقدم شكرها المعنوي بأنياط شتى من خلال إدراكها مذاقات أنواع 
الأطعمة و لذانذها". 

رهكذا "فلكل جهاز من أجهزة الإنسان ولكل حاسة وجارحة.. 
وظائفها المختلفة ولذائذها المتنوعة الخاصة ساء وما لا ريب في هأنالخالق 
الحكيم الذي سخر هذه الأجهزة لتلك الوظائف سيجزي كلا منها ما 
يلائمها ريستحقها من جزاء'””. 

رهكذا أيضاًء فإن التعامل الحسّى مع معطيات العالم وجالياته» كما أنه 
يشبع في الكينونة البشرية حاجاتها الأساسية المركوزة في جبلتهاء فإنه يضعها 
في الوقت نفسه قبالة خيار حر في ضيغ هذا التعامل وأنماطه: بل حتى في 
درجاته.. وسيترتب على هذاء وفق نواميس الحق والعدل الإلميين» الجزاء 
المناسب تماما لجنس العسلء في الأرض وق الساء.. في الحياة الدنيا وف 
الآخرة على السواء. 

وطالما أشار النورسي إلى فريقين من الناس: أهل الإيمان "السذين 
يتتلمذون على مائدة القرآن الكريم الذي يفسّر آيات كتاب الكون" وأهل 
"الكفر رالطغيان الصمٌ البكم الضالون الذين اتبعوا أهواءهم رالشيطانء في 
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عرفوا من الحياة إلا ظاهرهاء فهم كالأنعام بل هم أضل سبيلاً "”'. رطالا 
أشار إلى نمطين أو طبقتين من الحواس "ظاهرة وباطنة"” وأن المؤمن الحق 
هو الذي يستنفر النمطين معا في تعامله مع الكون والعالم والحياة» من أجل 
الإيغال أكثر في اكتشاف حمالياتهاء والتقرّب أكثر إلى الله جل فى علاه.: من 
خلال ابداعيته المدهشة في الكون والخلائق "نعم إن الإنسان لم يوهب راس 
مال العمرء ولم يودع فيه أجهزة إنسانية راقية إلا ليؤهله ذلك عل تأدية 


"أتحسبون أن مهمة حياتكم محصورة في تلبية متطلبات النفس الأمارة 
بالسوء ررعايتها بوسائل الحضارة إشباعاً لشهوة البطن رالفرج؟ آم تظنون 
لمجرد استعمانها لإشباع حاجات سفلية لرغبات النفس الدنيئة في هذه الحياة 
الفانية ؟" ثم ما يلبث أن يجيب: "كلاء بل أن خلق تلك اللطائف والحواس 
والمشاعر في وجودكم وإدراجها ني فطرتكم إنما يستند إلى أساسيين اثنين : 
أرما أن تجعلكم تستشعرون بالشكر تجاه كل نوع من أنواع النعم التي 
أسبغها عليكم المنعم سبحانه. آي عليكم الشعور مها والقيام بشكره تعالى 
وعبادته. وثانيهما أن تجعلكم تعرفون أقسام تجليات الأسماء الحسنى التى تع 
الوجود كلهء معرفتها وتذوقها فرداً فرداً. أي عليكم الإيمان بتلك الأسماء 
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زع حماليات الصنعة والحس ود لالاتبماء تجىء حماليات الروح والمنفسن 
والوجدان.. حيث فرش النورمي المساحات الواسعة في (كلاته) لهذا البعد 
الذى يتمثل فيه جوهر الجبال الإنساني وبلوره المصطفى.. "السعيد ينصر 
الحقيقةء والحقيقة بذاعبا جرلة"*. 

وير سبم النورسي مدر جا يصعد فيه عشاق الخال الرباني في الوجود 
وصولا إلى "جال القاطر الحليل والصانع المحميل .. خطوة خطوة؛ ودرجة 
درجة.. والبداية دائ هناك: التعامل بمحبة وشغف وانبهار مع "الآثار 
الربانية المبثوثة في الكون".. ثم تبدأ رحلة الصعود في المراقى. 

أولاً: بمشاهدتهم تلك الآثار وجدرا أنفسهم في مقام المشاهدين محاسن 
عظمة الر بوبية؛ بمعاملة غباسة؛ فأددا رظيفة التكبير رالتسبيح قائلين: يله 
أكير. 

ثانياً: وبظهورهم في مقام الدعاة والأدلاء إلى بدائع صنائعه سبحانه 
وآثاره الساطعة التي هي جلوات أسيائه ا لحسنى:ء أدوا وظيفة التقديس 
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ثالثاً: وني مقام إدراك النعم المدخرة في خزائن الرحمة الإلميةء وتذرقها 
بحواس ظاهرة وباطنةء شر عوا بوظيفة الشكر والحمد. 

رابعاً: رفي مقام معرفة جواهر كنوز الأساء الحسنى وتقديرها حق 
قدرها بموازين الأجهزة المعنوية المودعة فيهم. بلأوا بوظيفة التنزيه والثناء. 

خامساً: وني مقام مطالعة الرسائل الربانية المسطرة بقلم قدرته تعالى على 
صحيفة القدرء باشروا بوظيفة التفكر والإعجاب والاستحسان. 

سادساً: وني مقام التنزيه بإمتاع النظر إلى دقة اللطف في خلق الأشياء 
ودقة ا لجال في إتقاءباء دخلوا وظيفة المحبة والشوق إلى جال الفاطر الحليل 
والصانع الحميل"”. 

إن جميع ما في الوجود والحياة يبدو - في الرؤية النورسية - وكأنه مرايا 
شبه شفافة لإظهار جال القدوس الجحليل الذي تحيط صفاته بكل شىء .. رما 
على الإتسان إذا أراد فعلاً أن يتمخض لهذا الجيالء إلا أن يتجرد عن قيوذه: 
أن يتحرّر منهاء رأن يقطع المراتب الطوال» ويعلوء مستمداً من قوة قلبه. 
وعلو عقلهء القدرة على التجاوز والصعود”. 

إن الإنسان " بوس ف المادة " فإذا أراد الاقتراب فإن عليه أن " يتجرد 
عن كثير جداً من القيود " وأن يمضي " عبر مراتب كلية كثيرة جدا ””. 
رلابد أنه سيصل ما دام قد أخلص النية وشمرٌ عن ساعد الجد. 
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المفتاح دائ في المجاهدة التي تخلص نيتها لله» وحينذاك يمكن أن " تولد 
قراءة آية | tail‏ و ذكر معين» شفافية في الروح - كالزجاج - تستطيع أن 
تستوعبب ثواباً نورانياً كالساوات الواسعة"” 

رطالما شبّه النورمي الحياة الدنيا بمهرجان مترع باللذائذ الحسية 
والروحية؛ ودعا الإنسان إلى المشاركة في الاحتفال الكبير والتواصل مع 
مبجته ولذائذه ووعوده: "الآلاء المختلفة والنعم المتنوعة التي لا تعد رلا 
تحصىء رالمبثوثة في ذلك العيد البهيج» والمعروضة في ذلك المهرجان 
العظيه" “. ومع ذلك فهذا ليس سوى أحد وجهي ي الحقيقة. والنورسى دائ) 
يمضي الس دس لد ایو رجه عطاقي ق اق الل 
والروح والوجدان. وهكذا فإن ' الدنيا مع جيع مباهجها في حكم سجن 
ضيّق بالنسبة لسعة الآخرة وجماها "ومن ثم يصير" الخروج من سجن الدنيا 
والنجاة من ضيقها إلى بستان الحنان الأخرويةء والانتقال من منغصات الحاة 
المادية إلى هه والطمأنينة» وطيران الأرواح: : لابلاع في مع 
المخلوقات وصخبها إلى الحضرة الربانية المادئة المطمثنة "يضير هذا كله" 
سياحة بل سعادة مطل رة بألف فداء و فداء"*. 


رالنورسي» من أجل تحرير الإنسان من التعلّق بالأسبابء هذه التي 
تجرح دائ "قلب الإنسان المسكين" بسبب تآكلها ودمارها .. يطلب منه أن 
يرد عشقه للجمال إلى بارئه الحقيقى» وأن يحب الأشياء الحميلة باسمه» دون 
خوف أو قلق من التآكل والضياع . . إنه سبحانه" 
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صاحب كيال وجمال لانباية له).. والتعلق به» والتشبث ب رحمته» 
يعصمان الإنسان من الهم والحزن والخوف. ومن ثم يجار النورمى مبهذا النداء: 
"يا نفسى.. ينبغى ألا تصرفي المحبة مباشرة إلى الكائنات» وإلا انقلبت المحبةء 
إلى نقمة أليمة بعد أن كانت نعمة لذيذة.. يا نفسى إن كنت تعقلين فاجمعي 
إذن جيم أنواع تلك المحبة وسلميها إلى صاحبها الحقيقي وانجي من هذه 
الاذيا"”. 


فهو - إذن- الاستمداد من مصدر الجرال الدائم الذي لا يتناقص ولا 
يزول.. والتعامل مع النبع الذي تفيض منه كل القيم الجمالية في هذا العالم. 
كما أنه يطلب من الإنسانء وهو يتعامل مع جماليات الأننىء أن يفك ارتباطه 
يزول ويزداد تألقا يوما بعد يوم» وهو جال الأخلاق والسيرة الطيبة المنغرزة 
في أنوثة المرأة ورقتها". إذ أن أحل ما فيها من جمال وأساه هو "في شفقتها 
الخالصة الدورائة: تحال فة وين الج سومان ااال اة 
العمرء وبمحبتهما تضان حقوق هذه المخلوقة اللطيفة.. وألا تفقد حقوقها فى 
وقت هي أحوج ما تكون إليها بزوال الجمال الظاهري””. 
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وقد ينطوي الجمال في المنظور النورسي على بعده الأخلاقي.. بعده 
الإنساني.. ولا ينسلخ عنهما كبا هو الحال في المعطيات الغربية على مر 
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العصور: حيث بضر الخال البشرىي وسيلة حسية صر فة لتحقق اللذةء أو 
أداة منفعية خالصة لتحقيق المصلحة. 

وإذا كان النورسى يرفض الأخذ بالمنهج الأحاديء أو الرؤية المحدردة 
في التعامل مع الظواهر رالأشياء فإنه هنا في تقويمه لجماليات الإنسان. لا 
ينسى أن يدير المنظور في الاتجاهات كافةء لكى يبيّن أن الأمر ليس سواء» وأن 
الإنسان نفسه» لهذا السبب أو ذاك قد يتنازل عن مواقع الجمال العالي باتجاه 
التنافر والقبح رالدمامةء وأن ثمة حالات عديدة يتقلب فيها الإنسان بين 
القطبين بسبب من طبيعة ممارساته وصيغ تعامله مع الحقائق رالو جودات 
رالظواهر والأشياء. 

ويضرب النورمى عل ذلك مثلاً برجل مبارك يملك عقلاً رشيدآء فهر 
يقطع الطريق إلى هدفه دون أن يعاني الضيق كأخيه "ذلك أنه لا يفكر إلا في 
الأشياء الجميلة - لما له من جمال الخلق - ولا يأخذ بعنان الخيال إلا بم هو 
منطلقا سمتلا بالأمان والاستقرار. وهكذا مفضى حتى وك سعانا فه أز هار 
حميلة وفواكه لطيفة مع ثمة جثث حيوانات وأشياء منتنة مبعشرة هنا وهناك 
بسبب إهمال النظافة. كان أخوه الشقى قد دحل - من قبل - في مثل هذا 
البستان أيضاً غير أنه انشغل بمشاهدة الحيف الميتة وإنعام النظر فيها نما 
سا اة ار فقا و 813 ا ق شا سو الرابسة ل ا 
السير.. أما هذا الأخ فعمل بقاعدة (انظر إلى الأحسن من كل شىء) فقد 
أعمل الحيف. ول يلتفت إليها مطلقا.. وبعدما استراح مضى إلى سبيله"”. 


رالمحك دائ هو الإيمان والكفر.. الإيمان الذي يسمو بالإنسان إلى أعلى 
عليين "فيكتسب بذلك قيمة تجعله لائقاً بالجنة» بينم يتردى بظلمة الكفر 
أسفل سافلین» فيكون في وضع يؤهله لنار جهنم" ويزيد النورسى المسألة 
إيضاحا فقول "إن الإيإن ير بط الإنسات بصاتعه الخليل .. والإييان اتتساب» 
لذا يكتسب الإنسان بالإيمان قيمة سامية من حيث تجلى الصنعة الإلهية فيهء 
وظهور آيات نقوش الأسماء الربانية على صفحة وجوده. أما الكفر فيقطع 
ذلك الأقسات» وقش ظلعة الصتغة الربائية وتظمسن غل معالمهاء 
فتنتقص قيمة الإنسان حيث تنحصر ف مادته فحسب» وقيمة المادة لاا يعتد 
بها فهي حكم المعدوم لكونها فانية زائلةء وحياتها حياة حيوانية مؤقئة "". 

سكا فإن الإيان "عمل الإسان إنساناً حقا بل مله سلطانا.. نيت 
الكفر يجعل الإنسان حيواناً عاجز"””. ويمغى النورسى في متابعة الدور 
الذي يرارسه الإيمان في الارتفاع بالإنسان إلى المكانة التي تليق به " لقد جىء 
بالإنسان إلى هذا العام لأجل أن يتكامل بالمعرفة رالدعاء لأن كل شىء فيه 
موجه إلى العلم ومتعلق با معرفة حسب الماهية والاستعداد. اا کا 
العلوم الحقيقية ومعدتها ونورها وروحها هو (معرفة الله تعالى) كما أن أس 
هذا الأساس هو (الإيران بالله جل وعلا). وحيث إن الإنسان متعرّض لما لا 
يحصى من أنواع البلايا والمصائب لما يحمل من عجزء وله مطالب كثيرة 
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وحاجات عديدة مع أنه في فقر مدقع لا نباية له» لذا تكون وظيفته الفطرية 
الأساس (الدعاء) بعد الإييان» وهو أساس العبادة وغهاء.". 


و كعادته. فإن النورسى يرفح ناعو 5 مو اجهة الإنسانت منيها إناة أنه عل 
مشترق طريقين؛ فاما الا ستقامة والقدرة رالا بداع والعطاء واجختلال الموقع 
العالى المرموق الذى يليق بمكانة الإنسان» هذا الكائن الفريد. وإما الالتواء 
السات ادا امنت بالله و جلد وأصبحت عدا له وعخدةة فزت بموقع 
مرموق فوق جميع المخلوقات أما إذا استنكفت من العبودية وتجاهلتها 
فسوف تكون عبداً ذليلاً أمام المخلوقات العاجزة.. ولسوف تكون اضعف 
من النملة والنحلة من جهة الخير والإنجاد بل أضعف من الذبابة 
والعنكبوت» وستكون أثقل من الجبل وأضرّ من الطاعون من جهة الشر 
والتخريب"". بل إنه قد يوغل في اتجاه الإفساد والتشويه فيقحم "المصادفة 
والعبئية والضلالة" في كل شىء جيل في هذا العالم. الذي خلقه الله سبحانه في 
أحسن صو رد وأكمل نضام. ووجهه إل أحسن وحهة» ورظفه بأحسن 
وظيفة.. فيشوه جماله ' بعمله القبيح” وينقلب بهذا إلى درك القبح 
والدمامة""”. 


ريشبه النورسي الإنسان في هذا العام بالبذرة. فلقد رهبت هذه أجهزة 
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(القدر) لتتمكن من العمل داخل التربةء ومن النمو والترعرع والانتقال من 
ذلك العالم المظلم الضيّق إلى عام الممواء الطليق رالدنيا الفسيحة: وأخيرا 
التوسّل والتضرع لنالقها بلسان الاستعداد والقابليات لكي تصير شجرة 
والو صو ل إلى الخال اللائق مبا. فإذا قامت هذه البذرة يجلي المواد المضرّة 
هاء رصرف أجهزتها المعنوية التى رهبت لما إلى تلك المواد التى لا تعنيها 
بشىء: وذلك لسوء مزاجها وفساد ذوقهاء فلاشك أن العاقبة تكون وخيمة 
جداء إذ لا تلبث أن تتعفن دون فائدة وتبلى في ذلك المكان الضيّق. أما إذا 
أخضعت أجهزجبا المعنوية لتتمثل أمر ‏ قَالِقٌ الب رالرى (الأنعاء: ۹١‏ 
التكوينى وأحسنت استعماطاء فإنها ستنبثق من عالمها الضيّق لتكتمل شجرة 
مثمرةء باسقة ولتأخذ حقيقتها الحزئية وروحها المعنوية الصغيرة صورتها 
الحقيقية الكلية الكبيرة:". 

وهكذاء فإن بمقدور الإنسان إذا عرف كيف يرب استعداده بالتعاليم 
الإيهانيةء أن يغدو "آلة نفيسة ذات رونق وحمالء وثمرة مباركة منورة لشجرة 
الكون ". 

والسموٌ الحقيقى إنما يتم بتوجيه سائر قدرات الإنسان وقوى الدفع فيه 
إلى أعلى: القلب والسرٌ والروح والعقل وحتى الخيال.. وجعل كل منها 
تشتغل با مخصها ويناسبها من وظائف العبودية. أما ما يتوهمه من الانغياس 
فى تفاهات الحياةء والتلذذ بملذاتها الهابطة والانكباب على جزئيات لذاتها 
الفانيةء دون الالتفات إلى حال الكليات ولذائذها الباقية الخالدة مسخرين 
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القلب والعقل وسائر اللطائف الإنسانية تحت إمرة النفس الأمارة بالسوءء 
رتسييرها جميعاً لخدمتهاء فإن هذا لا يعنى رقباً قطء بل هو سقوط وهبوط 
وانحطاط:". 

لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم) لكنه إذا حصر فكره في الحياة الدنيا 
وحدها فسيهبط ويتضح ويصبح اقل شأنا باثة درجة من حيوان كالعصفور. 
وإن كان أسمى وأتمٌ من الحيوان من حيث رأساله برائة درجة!!". 

يعود النورسي لكي يؤكد مرةومرتين رثلاثا: أن الإنسان ينلك 
الاستعداد للهبوط إلى الدرك الأسفلء والصعود في المراقيء والتحقق 
بالصيغة المثى للإنسان في أكثر حالاته اكتمالاً وجمالاً.. "نعم أا الإنسان ! 
إنك من جهة جسمك النباتي ونفسك الخيوانية جزء صغير.. رمخلوق فقيرء 
وحيوان ضعيف» تخوض في الأمواج الهادرة هذه الموجودات المتزاحمة 
المدهشة. ! لآأنك من حيث إنسانيتك المتكاملة بالتربية الإسلامية» المنورة 
بنور الإيمان: التضمن لضياء المحبة الإلحية» سلطان في هذه العبديةء رانك كلل 
في جزئيتك: وانك عالم واسع في صغرك: ولك المقام السامي مع حقارتك 
فأنت المشرف ذو البصيرة النيرة على هذه الدائرة الفسيحة المتظورة حتى 
يمكنك القول: إن ربي الرحيم قد جعل لي الدنيا سأوى ومسكناء وجعل لي 
الشمس والقمر سراجاً ونورا وجعل لي الربيع باقة ورد زاهية:؛ وجعل لي 
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الصيف مائدة نعمةء وجعل ل اليوان خادما ذليلاء وأخيراً جعل لى البات 
زينة وأثاثاً ومبجة لداري وسكني ٠"‏ 

فبالعبادة والتفكير يصبح الإنسان إنساناً حقاًء ويظهر نفسه أنه (في 
أحسن تقويم) فيصير بيمن الإيمان وبركته لائقاً للأمانة الكبرى وخليفة أمينا 
على الأرض". 


1.J 
رثمة الوجه أو البعد الأخلاقي للمسألة الجالية بقدر ارتباطها بالإنسان‎ 
ودوره في العالم.. إنها قضية الخير والشر .. الخير باعتباره جناع القيم النبيلة‎ 
الحميلة في الممارسة البشريةء وعلاقة الإنسان بالعالم ورقطب الرحى فيها..‎ 
والشرٌ باعتباره جاع القيم السافلة القبيحة.‎ 
والنورسى يقف طويلاً عند هذه المسألة فلا يكاد يترك فيها جانبا يشير‎ 
تساو لا أو إشكالاء إلا وعرّضهء وفق منهجه فى الكشف رالتحليل» للضوءء‎ 
وقال كلمته المقنعة فيه. وهو ينطلق -ابتداءً- من حقيقة أن كل شيء في‎ 
الوجود» حتى ما يبدو أنه أقبح شىء فيه جهة حسن حقيقية» فيا من شىء في‎ 
الكون: وما من حادث يقع فيه إلا وهو جميل بذاته» أو هيل بغيرف آی جيل‎ 
بنتاتجه التي يفضى إليها. فهناك من الحوادث التى يبدو في ظاهر أمرها قبيحاً‎ 
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مضطرباً ومشوّشاء إلآأن تحت ذلك الستار الظاهري أنواعاً من جال رائق: 
وأنماطاً من نظم دقيقة”. 

إن الرؤية النسبية القاصرة» القلقة؛ الموقوتة» المنفعلةء للإنسان: هى التى 
تستعجل الأحكام على الحوادث والأشياء. فتسم بالقبح والبشاعة ما هو - في 
نباية الأمر- حسن جميل.. والعبرة بالنتائج. والحدث أو الظاهرةء لا يعملان 
منفردينء وبمعزل عن مجمل الظواهر والأحداث. إنا هما جزئيتان في شبكة 
من المعطيات والمفردات. وما يتمخض عن تشكلها لا يحكم عليه منفرداً 
وإنما من خلال طبيعة ارتباطاته بالشبكة كلها.. وبالتالي من خلال النتائج 
النهائية التى تترتب على الحدث. وهى نتائج طالما تغايرت في المنظور النهائى: 
وبالإحالة على الحسن والقبيح عما كانت عليه في لحظات صيرورتها الأولى. . 
"فتحت حجاب الطين والغبار والعواصف رالأمطار الغزيرة في الربيع تختبئ 
ابتسامات الأزهار الزاهية بروعتهاء وتحتجب رشاقة النباتات الميفاء الساحرة 
الحميلة. وفى ثنايا العواصف الخريفية المدمرة: المكتسحة للأشجار والثباتات؛ 
واهارّة للأرراق الخضراء من فوق الأفنان» حاملة نذر البين وعازفة لحن 
الشجن والموت والاندثارء هناك بشارة الانطلاق من أسر العمل للايين 
الحشرات الرقيقة الضعيفة» التى تتفتح للحياة في أران تفتح الأزهارء فتحافظ 
عليها من قرّ الشتاء وضغوط طقسهء فضلاً عن أن أنواء الشتاء القاسية 
الحزينة #بيئ الأرض استعداداً لمقدم الربيع بمواكبه الجميلة الرائعة. نعم! إن 
هناك تفتحا لأزهار معنوية كدرة تحت تحت ستار غصف الحواضصف إذا 


(1)نقفسة صن ۲4 - ء0 : 


عصصدشت » وول لة الأرض إذا تلت وانتشارن الأمراض والأويئة اذا 
التشر ت 
لم تنبت بعد- تتسنبل وتتجمّل نتيجة حوادث تبدو قبيحة في ظاهر شأنباء بيد 
أن الإنسان المفقون بالمظاهرء والشبث اء والذي لا ينظر إلى الأمور 
والأحداث إلا من خلال أثائيته ومصلحتة بالذات» تراه تنو جه أنظاره إلى 
ظاهر الأمور وتنحصر فيهاء فيحكم عليها بالقبح!! وحيث أنه يزن كل شىء 
بحسب نتائجه المتوجهة إلبه فمحسياء تراد يحكم عليه بالشرّ ! 

ويمضي النورسي إلى القول بأن الغاية من الأشياء إن كان المتوجه منها 
إلى الإنسان واحدة: فالمتوجه منها إلى أساء صانعها الحليل تعد بالألوف. 
ار بصم الس على ذلك - كعادته - الأمثال التي تضع قارئه قبالة الوقائع النظورة 
المتشكلة إزاءه تماماء بعيدا عن تجريد الفكر وجفاء الجدل المتناتى عن الحاة. 


ريرى النورسي أن بذور القابليات ونوى الاستعدادات الكامنة - التي 


الأشجار والأعشاب ذات الأشواك التى تدمى يد الإنسان الممتدة إليها 
يتضايق منها الإنسان ويراها شيئاً ضارا لا جدوى منه» بين) هى لتلك 
الأشجار والأعشاب في منتهى الأهمية حيث تحرسها وتحفظها من يريد مسّها 


| 
الس م 


انقضاض العقاب على العصافير والطيور الضعيفة وتحفيزها للظهور لا 
يتحقق إلا إذا أحست بالخطر المحدق ا وشعرت بقدرة الطيور الحارحة على 
التسلط عليها. 


. ٠۵١ نقفسة ص‎ )١1( 


11۹ 


هطول الثلوج الذي يغمر الأشياء في فصل الشتاء» ربا يشير بععض 
الضيق لدى الإنسانء لأنه يحرمه لذة الدفء ومناظر الخضرة بينما تختفي في 
قلب هذا الجليد غايات دافثة جد ونتائجح حلوة يعجز الإنسان عن وصفها. 

ويخلص النورسي إلى القول بأن "الإنسان من حيث نظره القاصر يحكم 
على كل شىء بوجهه المتوجّه إلى نفسه» لذا يظن أن كثيراً من الأمور التى هي 
ضمن دائرة الآداب المحضة:. بيا في ذلك الوظيفة الحنسيةء مجافية اء خارجة 
عنها.. فا نراه قبحاً في بعض المخلوقات. والآلام والأحزان التي تخلفها 
بعض الأحداث والوقائع اليومية» لا تخلو أعماقها قطعاً من أرجه جميلة: 
رأهداف خيرة» وغايات سامية» وحكم خبيئة» تتو جه بكل ذلك إلى خالقها 
الكريم كما قذر وهدى وأراد. فالكثير من الأمور التي تبدو في الظاهر - 
مشوّشة مضطربة ومختلطة: إن أنعمت النظر إلى مداخلها طالعتك - من 
خلاها- كتابات ربانية مقدسة رائعةء رفي غاية الحمال والانتظام والخير 
والحكمة"””. 

ولما كانت المسألة في بدئها ومنتهاها ترتبط بالمشيئة الإهية رحكمتها 
العلياء أي بيا اصطلح على تسميته " بالقدر " فإن النورسي لايفوته أن 
يتعامل معها من هذه الزاوية. وهو - كعادته - يفترض اعتراضاً ثم ما يلببث 
أن يرد عليه. 

لقدأثبتٌ ف المبحث الأول من الكلمة الساذسة والعشرين" أن كل ما 
للقدر جيل وخيّرء بل حتى الشْرٌّ الآتي منه» فإنه خيرء والقبح الوارد منه 
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حميل» فكيف يتلاءم هذا مع كون المصائب والملايا التي تنزل في دار الدنيا 
هذه تجرح هذا الحكم وتقدح مبذا الإثبات” 

أساس جيم المعاصي رالمصائب والنقائص. ولما كان العدمة 5 نهنا 
فالحالات التى تنجر إلى العدم أو يشم منها العدم تتضمن الشرٌ أ شا ندا 
فالحياة التي هي أسطع نور للوجود تتقوى بتقلبها ضمن أحوال ختلفةء 
وقتضفي بدخخوطا أوضاعاً متباينةء وتثمر ثمرات مطلوبة باتخاذها كيفيات 
مداد ونين قو شن أساء راهب الحياة بياناً لطيفاً وحميلاً بتحوها في أطوار 
متنوعة. وبناء على هذه الحقيقة تتعرض حالات الأحياء في صور الالام 
والمصائب والمشقات والبليات فج دد بتلك الحالات أنوار الوجود ني 
حياتهم وتتباعد عنها ظلمات العدم وإذا بحياتهم تتطهر رتتصفى. ذلك لأن 
بجيو سبدب سييو سبو سبدو جا 
االات الرية ان 


ی ھی سک اا ا 
رجلا فقيرأ لقاء أجرة معينة ليقوم له في ظرف ساعة بدور النموذج (موديل) 
لأجل إظهار آثار صنعته الجميلة وإبراز مدى ثرواته القّمةء فيلبسه ما نجه 
من حلة قشيبة فى غاية الال والإبداع» و رى عليه أعبالاً ويظهسر أوضاعا 
سكالا شتی لإظهار خوارق صنائعه وبدائع مهاراته. فيقص يبدل ويطوّل 
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ويقصّر وهكذا. ترى أيحق لذلك الفقير الأجير أن يقول لذلك الصانع 
الماهر: إنك تتعبني وترهقنى بطلبك مني الانحناء مرة والاعتدال أخرى»: 
وأنك تشوه بقصّك وتقصيرك هذا القميص الذي يجملني ويزينني؟ ترى 
أيقدر أن يقول له: لقد ظلمت وما أنصفت؟ 

"وكذلك الأمر في الصانع الجليل الفاطر الجميل (ولله الل الأعلى) إذ 
يبدل قميص الو جود الذى أليسه ذوي الحياة ويقليه في حالات كثيرة: ذلك 
القميص المرضّع باللطائف والحواس كالعين والأذن والعقل والقلسب 
رأمثاهاء يبذّله ويقلبه إظهاراً لنقوش أسمئه الحسنى. ففي الأوضاع التي 
تتسم بالآلام والمصائب أنوار جال لطيف تشف عن أشعة رحمة ضمن لمعان 
الحكمة الإهية إظهاراً لأحكام بعض الأسماء الحسنى "”” 

رتعقيباً على زلزال قاس ضرب بعض البلاد التركية وألحق بها أذى مادياً 
ومعنوياً كبيراء يفترض النورمى هذا السؤال: "لماذا تعم هذه المصيبة البلاد 
كلهاء عل آنا مصيبة ناجة عن أخطاء يرتكبها بعض الناس""» "وهل هذا 
يوافق شمول قدرته وجمال رحمته سبحانه؟””. ثم مايلبث أن يجيب: "لقد 
أعطى القدير الجليل كل عنصر من العناصر وظائف كثيرة» وينشئ على كل 
من تلك الوظائف نتائج كثيرة. فلو ظهرت نتيجة واحدة قبيحة - أي شر 
ومصيبة وبلاء - من عنصر من العناصر في وظيفة من وظائفه الكثيرة فإن 
سائر النتائج المترتبة على ذلك العنصر تجعل هذه النتيجة الوخيمة في حكم 


()ئمسة صن ”087 -868. 
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الحسن والجميلء لأا جيلة وحسنةء إذ لو منع ذلك العنصر الغاضب على 
الإنسان من تلك الوظيفة للحيلولة دون محىء تلك التتيجة الوحيدة البشعة 


وظائف ذلك العنصر. أي تحصل شرور كثيرة بعدد تلك النتائح الخيرَة» حيث 
أن عدم القيام بخير ضروري إنيا هو شر كما هو معلوم. كل ذلك للحيلولة 
دون مجىء شر واحد! وما هذا إلا منافاة للحكمة. وهو قبح واضحء ومجافاة 
للحقيقة» و قصور مشين» بين| الحكمة والقدرة والحقيقة منزهة عن كل نقص 
وقضور.."". 

والنورسي - بهذا- إنما يفسّر الآية الكريمة: راق وا َة لأَتُصِيَنَ 
لذي ظَلْمُوا فتك خاضَّة # (سورة الأنفال ٥۵‏ وهي واحدة من أكثر اة 
الإهية ثقلاً ورحضوراً في التاريخ البشري وأشدها ارتباطاً بمسألة الخير 


والشرء وبأقدار الله سبحانه العاملة في الوجود. 


كيا أن النورسي لا ينسى - كذلك - أن يتعرض لسألة الحسن والقبح: 





من حيث الحزاء الأخروى.. هل هما فى أصل أفعال الكل 
ذات نفسها ثم يأتي الشرع فيقرر أن هذا حسن وهذا قبيح. أي أن الحسن 
والقبح أمران ذاتيان موجودان في طبيعة الأشياء» ثم تجىء الأرامر والنواهي 
تابعة لذلك و لإقرارهاء كما يرى المعتزلة على سبيل المغال؟ أم أا فيا يراه 
أضحات الحق - کا يسميهم النورمي- من أهل السنة والجماعة» متعلقة» 
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وواضح من سياق الكلام أن النورمى يلتزم رأي أهل السنة والجباعة في 
ما اخسن والقبح هله.. وأنه يرد انطلاقا من رؤيته الأصيلة في العلاقة 
سبحانه ابتداءً. . قبل ومع وبعد تشكل الحيثات والأسباب لأنه سبحانه 
صانع الحيثيات والأسباب» وإرادته المطلقة غير متحددة ما قبل إتجادها 
وبعدهء على السواء. 
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الفصل الخامس 


عالم الغيب 
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الغيب» يعرضه بصيغ شتى» ومن زوايا مختلفة.. وهذا الملمح في حقيقة الأمر 

إن ما يتشكل في عالم الشهادة قبالتنا. . إزاء أحاسيسنا ووعيناء من لمسات 
حماليةء لا يعدو أن يکو ن شاهدا تز ء ممدودا مك أضول كلبة كاملة لا عباشة» 
تتواجد فى عالم الغيب.. وانعكاسا للمطلق على مرآة الوجود التى لن يكون 
والتفاريق ! 

وهای عل أية حال لأنه ضورع موازيا لقدرات الاتسان 
واستعداداته للتلقى إن على مستوى الحس أو على مستوى العقل والروح 
يتيسر هذا القدر المعلومء إلا وفاقاً للجهد الذول في هذا العالم. فبقدر ما 
ازدادت نسبة الجهد في النوع والكمء أتيح للإنسان منحة أكبر من جماليات 


١717 


رالأمر قبل هذا وبعده لیس سوى شاهد فحسب على ما ينطوي عليه 
الوجود غير المنظور من كنوز بوءة ما سسمعتها أذن ولاراهباعين. ولا 
خطرت على قلب بشر.. هذه الكنوز التي تومض دراريها من بعيد بهذا اللون 
اليل أرتلك الا شار الق 4ة اة قاما ك اتو مقي الجواهر 
والأحجار الثمينة وهى تتلألاً من بعيد وسط مهرجان من الأضواء والألوان 
والظلال. 


إن المرء ليتذكر هنا رحلة رسول الله (صل الله عليه وسلم) في معراجه 
القدمى إلى سدرة المنتهى.. يقول (صلل الله عليه وسلم) وهو يتحدث عن 
بعض ما شهده هناك : "فغشيتني ألوان لا آدري ما هي" .. إذن فإننا لا نعرف 
من عام اللون الحميل سوى نماذج محدودة فحسبه بين) هناك في العمق 
الكوني ألوان أخرى لن يكون بمقدور لغات العالم كلها أن تصفها أو تنقل 
انعكاساتبا إلينا.. رغير الألوان هناك ألوف المفردات الحميلةء بل ملايينهاء 
تنتشر في منجم الغيب السخى في الكم رالنوع. با تغدد إزاءها كل حماليات 
العام المشهود قطرات بي بجر سي مثقل بالجواهر واللالئ واليواقييت 
والانعكاسات اللونية والخفقان الجميل الذي لم يتهياً للإنسان أن يتلقى 
شحناته الكاملة بعد. 

كأن الله جل في علاه يريد لنا أن نعذوق جانبا من عطائه الكريم 
الموعود.. حيث تصير الحنة الفرصة الكاملة للتكشف الحالي الباهر.. الحلم 
الذي يملا قلوب المؤمنين بالعشىء ويدفعهم إلى تقديم كل ما يقدرون عليه 
من أجل الفوز بالنعيم الكبير ذاك. 


TA 


إن عالمنا المشهو د إذن يشيع بمراياه عن إشارات فحسب مما يكون هناك.. 

ولكون النورمى واحداً من أكثر عشاق الجمال في هذا العام فة وانبهارا 
وإعجاباً وتواجداء فانه طالما حدثنا في كلماته عن جوانب ولمحات تمايجري 
هناك .. إا ساحقة الأثيرة وسياحتة التى تحبها حتى أعمق طبقة ف روحة.. 
رهويعرف كيف يأخذ بأيدينا - بمحبة - إلى هناك: ريشعل في قلوب قرائه 
الشوق ليوم تتمزق فيه حجب الدنيا ؛ وعدم بان . معتمدا دات 
سین بيسن بيني عيب amies‏ 


[7I 

في مساحات واسعة من " كلاته " يتحدث النورسي عن جماليات عام 

الغيب: خيناً عن الموت والحياة وحينا عن البغث والنشور.. وختاعسن 
اللاتكة والأرواح» وخا عن الحنة والنعيم.. ثم هو قبل هذا رمعه وبعلهء 
يقف طويلاً إزاء الذات الإهيةء جلت وتباركت في علاهاء لكي يحكى لناء 
استناداً إلى معطيات الكتاب رالسنةء وتجليات أسمء الله الحسنى: عن القيم 
والمفردات الحميلة؛ بل عن الفيض الحميل الذى يتدفق في قلب الكون بما لا 
أول له ولاآخرء ولا بدء له ولا انتهاءء عن الحزاء الأوفى.. الدرجة القمة 
التي لا يبلغها إلا الأنبياء والشهداء والقديسونء إذ تؤثرهم رحمة الله سبحانه 
وعدله بالرضا الكامل» والنظر إلى الوجه الكريم جل في علاه» حيث لن 


۹ 


يكون بمقدور لغة في العالم أن تحكي لنا ما تبه هذه الرؤية للروح البشري 
وهو يتلقى المنحة الكبرى:. 

يختصر النورسى إشكالية القدرة النسسة المحدودة لعالم الشهادة على 
تلقى المعطى الغيبى مبذه الكلهات: " الصور المنعكسة للأرراح النورانية» هذه 
الصور حيةء رهي عين في الوقت نفسه؛ ولكن لأن ظهورها يكون وفق 
قابليات المراياء فالمرآة لا تسع ماهية الروح بالذات"'. 

تلك هي المسألة: المرايا التى لا تملك القدرة على استيعاب ماهية اللا 
مرئي» لذا فهى لا تعکس لنا مته سوئ جديئات وأشتات وتفاريق.. 

ومع ذلك فإن هذا يكفيء مادام يمنحنا الدلالة المؤكدة» بشفرته 
المحدودة هذه على عالم الغيب المترع صفاءٌ وعطاءً رجالا.. 

إلا أن النورسي لا يسلم مبذاء وإنم) يمضى لكي يطرق أبواب الغييب 
مستعيناً بكتاب الله وسنة نبيه (عليه أفضل الصلاة والسلام) متذرعاً - 
أيضا- برؤيته النقية كالبلور.. بقدرته على الإيغال في المجاهيل.. بنفسه 
الطويل القدير على المقارنة والاستنتاج والتحليل والتركيب. لكي ما يابث أن 
يحدثناء وهو هناك عن هذه المفردة أو تلك من جماليات عالم مغيب لا يكاد 
الشاهد المنظور أن يكون هباءة من خضمه الذي لا شطآن له.. 

رحديث النورسي ها هنا ينفسح ويطول .. وهو يتحرك لكي يتعامل مع 
حشود المعطيات الغيبية» على مفساحات واسعة خصية من " كلياته ".. فليس 


- الكلات : ترحمة إحسان قاسم الصالخحي. الطبعة الأولى؛ دار سوزلرء اسطئبول‎ )١( 
5 ١١ لمان ام ص‎ 
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-إذن - غير استدعاء بعض الشواهد فحسب» من أجل الإيجاز الذي نحتمه 
مف کا 

يتحدث في "الغصن الرابع" من "الكلمة الرابعة والعشرين" عن الدور 
الذي تمارسه الملائكة في قصر الكون الكبير.. إنهم "لا مراتب لمم في الرقى 
بالمجاهدة: إذ لكل منهم مقام ثابت ورتبة معينة» إلا أن لمم ذوقاً خاصاً في 
عملهم نفسه؛ رهم يستقبلون الفيوض الربانية - حسب درجاتهم - في 
عبادتهم نفسهاء بمعنى أن أجرة خدماتهم مندرجة في عين أعمالهم. إذ كم 
يتلذذ الإنسان من الماء والمواء والضياء والغذاءء كذلك الملائكةء يتلذذون 
ويتغذون وينعمون بأنوار الذكر والتسبيح والحمد والعبادة والمعرفة والمحبة» 
لأهم خلوقون من نورء فيكفيهم النور غذاءً» بل حتى الروائح الطيبة القريبة 
من النورء هي الأحرى نوع من غذائهم حيث يسرون ببا.. ثم أن للملاتكة 
سعادة عظمى إلى درجة لا يدركها عقل البشرء ولا يستطيع أن يعرفها إلا 
الملك نفسه» وذلك فيا يعملون من عمل بأمر معبودهم.. والإشراف الذي 
يزاولونه بنظرهء والشرف الذي يغنمونه بانتسام إليه» والتفسح والتنزه 
الذى ينالونه بمطالعة ملكه رملكوته. والتنعم الذي حصلون عليه بمشاهدة 
تلات جاله وجلاله:. "0 

رفي مقدمة الكلمة "التاسعة والعشرين" يسوق هذه المقارنة عن عام 
الملائكة: "رغم ضاآلة كرتنا الأرضية وصغرها قياسا إلى السماء؛ فإن ملأها 
بمخلوقات ذوات مشاعر - بين حين وآخمر - وإخلاءها منهمء رتزيينها 
بآخرين جدد يشيرء بل يصرح: أن السماوات ذات اليروج المشيدةء وكأنها 


(1انفسه ص 46-44٠‏ 
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قصور مزينة» لابد أنها ملأى أيضاً بذري حياة مدركين واعين» الذين هم نور 
كتاس الكو ن شلاء والداعون ۱ دا إلى سلعلات الربوبية ويمثلون ودی 
الكلة الشاملة: تساب الكائنات وأوراد الو جودات أجل إن شرع شذه 
الكاتنات يدل عل وجود الملاتكة. لأن تزيين الكائنات بدقاتق الصنعة البدعة 
بالمداهة- أنظار متفكر ين ء و مستحسين » و معجباين مقد رین > أي يستدعى 
وجودهم. نعم! كا أن ا لجال يطلب العاشق» والطعام يعطى للجائع» فلابد 
أن غذاء الأرواح وقوت القلوب في هذه الصنعة الإلهية الجميلة الرائعةء يدل 
على وجود الملائكة والعالم الروحاني ويتو جه إليهم. ولا كانت هذه الت ينات 
غير النهائية فى الكون تتظلب تأملاً وعبودية غير مخدودة.. فلابد أن تكون 
هناك أنواع غير غبائية من (الملائكة) وأجناس غير محدودة من (الروحانيات)ء 
كي يعمروا بصفوفهم المتراصة ويملارا هذا المسجد الكبيرء هذا العالمء هذا 
الكو ن"”. 

إننا في النصين السابقين اللذين يتحدثان عن الملائكة» نجد أنفسنا قبالة 
غنى ملحوظ في المفردات والتعابير الحمالية» أو المستمدة من عالم الحمال 
وظلاله وايحاءاته: الذوقء الفيوض الربانيةء التلذذء التنعم؛ الأنوارء المعرفةء 
المحبة التنورء الررائح الطيبة»المسرة. التفسح. التنزه. مطالعة الك 
والملكوت» مشاهدة نتجليات الخال والحلال» التزيين؛ البروج اة 


(١1)ئفسةه‏ صن 245 -040. 


11 


الكائنات بدقائق الصنعة اليدعةء محاسن ذات معان» ونقوش حكيمة» 
ستحستونء معجبونء الخال الذى يطلب العاشقء الصنعة الاهية الرائعة» 
ويخص سا الملائكة» ما يقرب من الثلاثين مفردة وتعبير جمالى.. فلنا أن 
صر ر ما تنطوي عليه المقاطع الخصبة التى تتحدث عن معطيات الغيب عبر 
"الكليات”" من بدثها حتى منتهاها.. إن النورسي يستمد مقرداته فسن قأمو س 
ا لجال وهو يجول في عالم الغيب.. يستدعيها لكى تعينه على صياغة الخطاب 
دو ديا سن ونة و و قاف وور فل ثب شر ا وا الها 
يعين على التواصل مع هذا العالء أو مقاربته. 





[f] 
رالنورسي يجد في ظاهرة الموت والحياة "أسطع معجزة من معجزات‎ 
القدرة الربانية وأحملها"” إغبا رحلة الانبعاث والزوال.. هذا التفجر المترع‎ 
حيوية وخفقاناء والذي ينبئق من قلب السكون واهمود والتلاشى بإرادة الله‎ 
و واحد من أشد الظواهر الخالية غرابة وإثارة.. وسواء غاينا الظاهرة الفذة‎ 
في دنيا النبات والحيوان.. أو في عام الإنسان.. أو عبر تقلب السدم والمجرات‎ 
والذرات والحرئيات» ودوران الشمس والقمرء وتعاقب الغروب والشررق»‎ 


() نفسة ص ؟7١8/,‏ 


TT 


ورحلة الليل والنهار .. فإننا نجد أنفسنا قبالة حالة مترعة بالقيم الحمالية .. 
ويزيدها غرابة وجمالاً أخبا تقيم جسراً بين عالى الغيب والشهادة فتتخلق 
مفرداتها وتتشكل إزاء حواسنا.. قبالتتا قاماً.. لكن جذورها.. جذورفا 
المغيبة.. توغل هناك في عالم الغيب» بحيث لا يعرف إلا الله سبحانه كيف 
يتأتى للظلمة أن تمنح النورء وللموت أن يبب الحياة؟! إا -إذن- وكم 
يقول النورمى "اسطم معجزة من معجزات لقدرة الربانية وأجملها". 

يمضى النورمي في معاينة الظاهرة وسبرها فيرع أن اة کالبو 
التي تجمع فيها الأشعة الضوئية المختلفة: فتتداخل الصفات المتنوعة في الحياة 
بعضها في بعضء تداخلاً يجعل كل صفة منها عين الأخرى. فكأن الحياة 
بكاملها (علم) كما أا (قدرة) في الوقت نفسه. رهي (حكمة) أو (رحمة) 
سواء بسواء.. نعم.. إننا نرى أمامنا ماثلة للعيان أنواعاً لا تعد ولا تحص من 
"الحياة" تخلق كل حينء وإن أرواحها - التي هى أصوها وذوابها - تخلق 
دفعة واحدة من العدم: وترسل أنواعاً غفيرة من الأحياء إلى ميدان الحياة 


اوت ليس ساسا به إعتداماء ولا فناءء ولالعة الع ولا 
انقراضاً بالذات من غير فاعل» بل هو تسريح من العمل؛ من لدن فاعل 
حكيمء وهو استبدال مكان بمکان» وتبديل جسم بجسم. وانتهاء من 
وظيفة» وانطلاق من سجن الحسمء وخلق منتظم جديد وفق الحكمة 
الالحية"5. 


()نفسه ص 2417. 
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والموت برهان قاطع على وحدانية الله جل في ععلاه وعلى سم شاب يلف نكم 
أن الأحياء "تدل بوجودها عل الخالق الى" فإنبا تشهد باعل 
"سرمديته ووحدانيته" . 

ويضرب النورمى على ذلك مثلا: سطح الأرضء ونحن نلمح في 
"شال" وی مشردات هذا الشاهد:؛ معجرة القناء والاتعاث. وإبدذاعة 
التقلب بين الموات والحياة» وهي تنطوي على جمالياتها الباهرة التي تأسر 
الألباب: "إن النظام الرائع الباسط هيمنته على الأرض بأسرهاء والذي يبدو 
لنا ن خا مظاهرة عساناء يشهد شهادة صبادقه عل استاس القدير. فعتلمأ 
ندل الشتاء كفنه التلجى الأبيض على وجه الأرض الربيعى» ونموت 
الأحياء التى كانت تزخر بالحياة فوقهاء فإن منظر هذا الموت ينقل نظر 
الإنسان إل أبعد من اللحظة الراهنةء فر كب متن الخيال ليذعي بعيداً إلى 
مشاهد من الموت والحياة أرسع من هذا المنظر المحصور في الحاضر الراهن. 
لأن كل ربيع راحل.. كان مشحونا ملء الأرض بمعجزات القدرة الإهية: 
وهو يشعر الإنسان بمجىء موجودات تتدفق بالحياة وتمالا الأرض كلها فى 
رع ف 
الحياة على الأرض.. وهو واحد من أكثر الحقائق الغيبية في المنظور الإسلامى 


(1) نفسه ص ٤ا۸‏ - ةا 
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وما همنا هنا ليس الجانب العقدي للظاهرة» وإنما بعدها الجالي فى 
ا منظور النورسى الذي يعرف كيف ينقب عن ملامح الجمال وخطوطه 
وحيثياته في كل حدث أو شىء أو ظاهرة أو موجود.. ويكفي أن يكون " 
الحشر " انبعاثاً بعد الخمود الأخير للعالم: لكي ينطوي على البعد الجميل. 

والنورمى يرى كيف " أن الال البديع الخالد الأبدي الذي ليس له 
مثيل يطلب خلود مشتاقيه وبقاءهم وهم كالمرآة العاكسة لذلك الجمال. وإن 
الصنعة الكاملة الخالدة غير الناقصة تستدعى دوام مناديها المتفكرين.. لذا 
فالروح باقية بصحبة ذلك الحمال.. في طريق الخلود والأبدية"””. بل إن أبسط 
المخلوقات - كذلك - لم تخلق للفناء» بل ها نوع من البقاء. فال هرة البسيطة 
مثلاً التى لا تملك روحاً مثلناء هى أيضاً عندما ترحل ظاهراً من الوجود: 
تبقى صورببا محفوظة في كثير من الأذهانء كما يدوم قانون تراكيبها في مات 
من بذيراتها المتناهية في الصغرء فتمثل بذلك نموذجاً لنوع من البقاء بآلاف 
من الأو تد" 





وهو يجد أن جالية التناسق الكوني للخلق تقوم على "القصد".. "فإن لم 
تكن هناك حياة أخرى رسعادة خالدةء فماذا يعنى هذا النظام الرصين؟ إنه 
سيبقى مجرد صورة ضعيفة باهتة واهية.. وستذهب المعنويات والررابط 
والب - التى هى روح ذلك النظام والتناسق: البديع - هباءٌ مننورا””. كم 
أنه طالما أكد على انتفاء العبثية في الخلق الذي صيغ على "أرق صورة وأجمل 


(1)نفسة عى 1*4 . 
()نفسه ص .11١١‏ 
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كيفية" والذى حمل فيه الإنسان استعداداً أصيلاً للكمال والخلود. ونجىء 
الحكمة من الخلق...وحاشا نلهن". 


وهو يعود لكي يؤكد المرة تلو المرة على ما تشهده الحياة الدنيا من 
"تبدلات وتحولات في كثير من الأنواع» حتى في الليل والنهارء وني الشتاء 
والربيع.. وهي تشابه الحشر والنشرء رهي نوع من القيامة لكل منهاء تشعر 
بحدوث القيامة الكبرى وتخبر عنها رمزاً". وأن الذي "زين بستان الربيع 
العظيم الواسع بمثات الآلاف من نقوش الحشرء يتوج بباهامة الكرة 
الأرضية كأنها زهرة واحدةء فيظهر لنا حمال صنعته وكيال حكمته". هل حجر 
أحد ليقول لهذا القدير ذى الحلال "كيف محدث القيامة؟ أو كيف يبدل هذه 
الدنيا بأخخرة؟"””. 


والنورسى يعاين الحقيقة مقارنة بالصورة فيرى أا مهما كانت ضعيفة 
فإنبا لا نموت أبداء ولا يمكن أن تمحى كالصورة» بل تسير وتجول في الصور 
والتشخصات والأشكال المختلفة: إذ تك وتظهر كلما تقدمته بعكس 
الصورة فإنها تتهرأ وتبزل وتتمزق وتتجدد لتظهر بحلة جيلة جديدة تلائم 
قوام الحقيقة الثابتة الكبيرة. وهو يخلص إلى القول بأن " الحقيقة والصورة 
تتناسبان عكسياً زيادة ونقصاناء أي كلا اعشوشنت الصورة رقت الحقيقة: 
ركلا ضعفت الصورة تقوت الحقيقة بالنسبة نفسهاء وهذا قانون شامل 


1 نفسة ص 11٤‏ . 
(؟) نفسه ص 1۱0-1٤‏ 
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لحميع الأشياء الداخلة في قانون التكامل . فليأتين ذلك الزمن الذي يتمزق 
فيه - بإذن الفاطر الجليل- عام الشهادة الذي هو صورة لحقيقة الكاتنات 
العظمى وحشر طاء ومن ثم يتجدد بصورة أجمل.."”. 

كبا أنه يلاحظ اصطراع الأضداد في هذا العالم: كالخير والشرء والحسسن 
والقبحء والنفع والضرء والكمال والنقصء والضياء والظلمةء والهداية 
دالعيه لهو الكو و النانة والأين والسى والطامنه الا قوف 
والمحبة .. وأنه لابد من غباية لهذا الاصطراع الذي تتميز فيه الأضداد 
وتفترق» لكي تصب أخيراً في سياقين كبيرين: الجنة والنار.. "ولما كان عام 
البقاء سيبنى من عالم الفناء هذاء فالعناصر الأساسية لعا منا - إذن- ستساق 
وترسل حتا إلى البقاء والأبد"” ني أقصى صيغ التكشف و التنامي والاكتمال 
حيث لا يعتورها نقص أو غبش أو صيرورة أو تغير أو تحول أو فناء.. 
ويومها ستأخذ جهنم» باعتبارها المصير الأخير للقبح: ضورتها الأبدية 
البشعة المريعةء وتتجلى الحنة بروعتها وأمبتها الحالية الخالدة.. وسيمنح آهل 
عذين الفاري الحجالدين رودا نايعا لا بعة يه تفي ولا الال *: 

ثم هو يخلص بعد هذا كله إلى حتمية البعث .. " نعم. إن الدنيا بعد 
دمارها ستبعث آخرة» وإن الخالق القدير الذى بناها لأول مرةء سيعمرها 
تعميرا جا من عبار ا الأول -: فلانه وعد فسيفي بالوعد حأ "0 
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والنورسى يملك تذوقاً لجماليات الجنة يذكرنا بعذوقات المنصوفة 

والزهاد.. كته قد يختلف عنهم برؤيته التوازنية التي ترفض الذهاب بعيداً 
باتجاه الثواب المعنوى على حساب "الحسيات” المؤكدة في كتاب الله وسنة 
رسوله (صل الله عليه وسلم).. ولأنه الابن البار لمذين المصدرين 
التأسيسين لعقيدة الآخرة بثواسا وعقاما.. وبتعيمها وقبحها.. فاته يعرف 
كيف يظل وفياً لمعطياتها وهو يجول في المأثورات الخاصة بالجنة: دون أن 
ينحرف ذات اليمين أو ذات الشمال.. بل أنا نلحظه»ء منذ البدءء ينطلق من 
آيات القرآن الكريم التى تخسن الجنة واصفاً إياها بأءبا" أجل من الجنة: 
الت هامر ل من سلسبيلها " وأن هذه الآيات البينات " ل تدع 
مزیدا لكلاه"” . لذا فإن كل ما سيفعله هو نوع من المقاربة " لتلك الآيات 
الساطعة الأزلية الرفيعة المحملة": وأنهء انظلاقاً من هناك سيقدم لقارثه 
"باقة من مسائل لطيفة هي نماذج أزاهير من جنة القرآن"» معتمداً الترميزء 
مؤكداً منذ البدءء أن الجنة " شاملة جيم اللذائذ المعنوية» كما هى شاملة جميع 
اللذائذ الماديةء الجسمانية أيضاً"". وهو من أجل تأكيد المعطيات الإيرانية هذا 
ا لخصوص يثير - كعادته - سوال أو اغتراضاء لكى ما يلبث أن يجيب غليه: 
فيمنح مقولاته -مبذا التقابل- حيوية وإقناعا: is‏ بعه ال :انه 
يسال: "ماعلاقة الحسانية (المادية) القاصرة الناقصة المتغيرة القلقة المؤلمة. 
بالأبدية والجنة ؟ فيا دامت الروح تكتفي بلذائذها العلوية في الجنة» فلم يلزم 
حشر جساني للتلذذ بلذائذ + 


Br 
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وما يلبث أن يجيب: "على الرغم من كثافة التراب وظلمته» نسبة إلى الماء 
والهواء والضياءء فهو منشأ لجميع أنواع المصنوعات الإفية» لذا يسمو 
ويرتفع معنى فوق سائر العناصر.. وكذا النفس الإنسانية على الرغم من 
كثافتهاء فإنها ترتفع وتسمو على جميع اللطائف الإنسانية بجامعيتها بشرط 
تزكيتها. فالجسمانية كذلك هي أجمع مرآة لتجليات الأساء الإهية» وأكثرها 
إحاطة واغتاها.. فالآلاف التي ها القدرة على وزن جيم مدخرات خزائن 
الرحمة الإلحية وتقديرهاء إنيا هي في الحسانية:» إذ لو لم تكن حاسة الدوق التي 
في اللسان مثلاً حارية على آلات لتذوق الرزق بعدد أنواع المطعومات كلهاء 
لا كانت تس يكل منهاء ور ترق عل الاختللاف فيا بينهاء و لما كات 
تستطيع أن تحس ويز بعضها عن بعض» وكذا فإن أجهزة معرفة أغلب 
الأسماء الإلهية المتجلية» والشعور بها وتذوقها وإدراكها إنما هى في الجسسانية. 
وكذا فإن الاستعدادات والقابليات القادرة على الشعور والااحساس بلدائد 
لا منتهى هاء وبأنواع لا حدود اء إنما هى في الحسانية. 





أيهم من هذا أن صانع شله الکاتتات: قد اراد ُن يعم ف كه 
الكائنات جميع خزائن ر حمته. ويعلم مہا جميع تجليات أسائه الحسنى: ويدذيق 
وأنياط التصرف فهاء ومن خلال جامعية استعدادات الإنسان.. فلابد إذن 
من حوض عظيم يصب فيه سيل الكائنات العظيم هذا.. و لابد من مغرض 
الكائنات إلى حد ماء وتحافظ على جيم أسسها الجسانية والروحانية.. ولابد 
أن ذلك الصانع الحكيم والعادل الرحيمء قد حص لذائذ تليق بتلاك اللات 


١ 


الجسانية أجرة لوظائفهاء ومثوبة لخدماتهاء وأجراً لعبادتها الخاصة. إلا 
تحصل حالة منافية تماماً حکمته سبحانه وعدالته ورحمته» مما لا ينسسجم ولا 
يلبق بجهال رحمته وکال عدالته مطلقاء تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً":". 

ليس هذا فحسبء بل إن اللذائذ والجماليات الحسيةء ستتغاير في الكم 
رالنوع» عما كانت عليه في الحياة الدنياء وستتخذ " صوراً رفيعة جداء وسامية 
جداً " وستصير أكثر لطافة وذوقاء بها يليق بالجنة ويلاثم الأبديةء بل إن المواد 
الحامدة التي ل شعور ا ولا حياة فى دار الدنيا هذهء تصبح هناك ذات شعور 
وحنا". 


والنورسى يؤكد في أكثر من موضع عل " أن التزيبنات في هذه الدنيا 
ليست لأجل التلذذ والتمتع فحسب: إذ لو أذاقتك اللذة ساعةء أذاقتك الأ 
بفراقها ساعات وساعات. فهى تذيقك مثيرة : بتك دون أن تشبعك» لقصر 
عمرها أو لقصر عمرك الذي لا يكفي للشبع ". ثم هو يصل إلى القول بأن " 
هذه الزينة الغالية الثمن والقصيرة العمر هي للعبرة والشكرء وللحض على 
الوصول إلى تناول أصو ها الدائمة» ولغايات أخرى سامة". إن "هذه الزيئة 
في الدنيا بمثابة صور ونماذج للنعم المدخرة لدى الرحمة الإلمية في الجنة 

والنورمي وهو يتحدث عن جاليات الحنة يوغل في التفاصيل 
والمقارنات والتشبيهات التي ينسجها - في الأساس- من حقائق القرآن 
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وأحاديث رسول الله (صل الله عليه وسلم) .. وهو يستجيش كل قدراته 
العقلية والحسية والروحية والدوقية والوجدانيةء لقاربة الصورة: وتعميق 
خطوطها ومساحاتها في الحس والخيال وال وجدان. 

إن قارئ النورمى يجد نفسه. المرة تلو المرة» وهو يسيح في رياض الجنة 
ونعيمها.. ليس بخياله» ولكن بكينونته؛ فكأنه يراها بأم عينيه؛ ویشمها 
ويتدوقها. 

رهو يقدم تشبيهات بديعة من أجل التحقق بالمقاربة المطلوبةء هذه 
المفردة أو تلك من مفردات الثواب الكبير والأنعام الإلمى الذي لا تحده 
حدودء وستكتفي باثنتين منها حسب) يسمح به المجال. 

إنه - مثلاً - يتحدث عن طبقات الجنة الثماني: كل منها أعلى من 
الأخرى إلا أن عرش الرحمن سقف الكل : " الحنة مائة درجة» مابين كل 
¿ كما بين السماء والأرضء والفردوس أعلى الجنة وأوسطها وفوقه 
عرش الرحمن””. إذ لو بنيت بيوت متداخلة حول جبل مخروطيء كل منها 
أعلى من الآخرء كالدوائر المحيطة بالجبلء فإن تلك الدوائر تعلو الواحدة على 
الأخرىء ولكن لا تمنع الواحدة الأخرى عن رؤية الشمسء فنور الشمس 
ينفد في البيوت كلهاء كدلك انان شبيهة بهذا المثال إلى حدء كما نفهم من 
الأحاديث الشر يفة". 


ويقف بعض الوقت عند الأحاديث الشريفة التى تحكى عن المرأة من 
نساء أهل الحنة يرى مخ سوقها من وراء سبعين حلة؛ كما يرى الشراب الأحمر 





= 
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من الزجاجة البيضاء”» ويتساءل: كيف يعد هذا مالا ؟ ثم ما يابث أن 
يجيب: "إن الحور العين جامعة لكل نوع من أنواع الزينة والحسن والجمال 
المادية والمعنويةء التى تشبع وترضى كل ما في الإنسان من مشاعر وحواس 
وقوى ولطائف عاشقة للحسن» ومحبة للذرق» ومفتونة بالزينة» ومشتاقة إلى 
الخيال. بمعتى أن الحور يلبسن سبعين نا من أقسسام EERE‏ أن 
يستر أحدها الآخرء إذ ليس من جسههء بل يبدين جميع مراتب الحسن والجبال 
المتنوعة بأجسادهن وأنفسهن وأجسامهن بأكثر من سبعين مرتبة حتى يظهرن 
حقيقة إشارة الآية الكريمة: 8 وَفِيِهَا ما تَشْتَهِيهِ الأَنْفْسٌ تلذ الأَعينُ؟» (سورة 
الزخرف 0971١‏ .."0. باختصار شديدء فإن " الجنة بجميع لطائفها وجمالما 
ونعيمها إن هى تجل لإظهار جال رحمته - سبحانه - ورحة جماله!!". 





[ ه [ 
والنورسى يمضى مصعداً في قراءة آثار الجمال في كتاب الغيسب الكبير 
التي لا تنقضى عنجائبه.. حتى إذا بلغ الذات الإلهية (ولله المثل الأعلى) جل 
جلالهء وتقدست أساؤه وأفعاله وصفاته.. حاول أن يمد يديه إلى تلامذته 
لكى يرفعهم معه إلى هناك من أجل تمل بعض انعكاسات البمال الإلمى على 
صفحة الوجود المنظورء أو في أغوار الروح والوجود. بقدر ما يطيق الإنسان 
أن يتعامل معه» ريتملاه وإلا فإنها الصعقة التى خر ها موسى مغشياً عليه 
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يوم أن دفعه الشوق العارم لرژد ية الله سسحانه فنادى: # رت بای آظر 
إلَيْكَ © فجاءه الجواب ن انی وَلكِنٍ انظ إل ا لجل إن افر کا 
قوف کرای قلا تل ره ِلْجبلٍ جَعَلَهُ دكا ور مُوسَى صعِقًا4 (سورة 
الأعراف: .)١٤۳‏ 

م يطق الخبل العظيم شحنة التجلى الكبرى» فصار هباءً.. فكيف 
بالإنسان» إنم) هي القبسات التي تطيقها قدراته هنا ني الأرض» والتي إن 
تمكنت من اجتياز الامتحان الصعب في حياتها الدنياء وكتب ا النعيم المقيم في 
الآخخرة» أعطيت استعداداً أكبر بكثير» وبالقدر الذي تستحقه لتلقى مسيال 
ا لجال الإلهى.. قمة الرضوان. وهدف المؤمئين والصديقين والشهداء.. 
الغالى.. العزيز : " فاللذة والحسن والكمال والسعادة الحقيقية في الأرصاف 
الراقية الرفيعة - إذن - لا ترجع إلى الأقران ولا تنظر إلى الأضدادء بل إلى 
مظاهرها ومتعلقاتباء فإن جمال رحمة ذي الجمال والكمال: الحي القيوم؛ الحنان 
امنانء الر حن الرحيمء ينظر ويتوجه إلى المرحومين الذين نالوار حمته. ولا سيم 
إلى أولئك الذين نالوا أنواع رحمته الواسعة وشفقته الرؤوفة في الجنة الخالدة. 
وله جل وععلا ما يشبه المحبة - تليق بذاته سبحانه - بمقدار سعادة مخلوقاته 





ربمدى تنعمهم رفرحهم» وله شؤرن سامية مقدسة جميلة منزهة ذات معان 
تليق به سبحانه وتعالى» ما لا نستطيع أن نذكرها -لعدم وجود إذن شرعبي- 
من التعابير المنزهة للغاية» والمقدسة الحليلة» والتى يعبر عنها باللذة المقدسة 
والعشق المقدس والفرح المنزه والسرور القدسى» بحيث أن كلا منها هى 
أسمى وأرفع وأنزه؛ بي لا يتناهى من درجات العلو والسمو والتزاهة ما يظههر 
في الكائنات وما تشعر به من العشق والسرور بين الموجودات"”". 
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مهما يكن من أمرء فأن النورسي يفرش في " كلماته " لجماليات الذات 
الإلهية وكاهاء وتجليات أسماتها الحسنى ...مساحات واسعة» ما فرشها سذا 
القدرء لحقيقة أخرى في الوجود .. ويصعب عل المرء - والحالة هذه- أن 
يستقصى ما قدمه الرجل في هذا المجالء أو أن يقرأه من ألفه حتى يائه.. 
ولكنها الشواهد والإشارات» قد تقرب المسألة» وتغنى عن الكثير. 

ولعل نقطة الارتكاز في معطيات النورسى هناء تبدو في المساحات 
الواسعة التى خصصها لأسمء الله الحسنى وتجلياتها في العالء بالنسب 
والمواصفات التى يطيقها هذا العالمء وفي حدود الحكمة من الخلق ومعادلات 
الوجود والمصير: " الحقائق الحقيقية للأشياء إنيا هي الأساء الاهية. الحسنةء 
أما ماهية الأشياء فهى ظلال تلك الحقائق”””. 

وجب أن نلحظ - ابتداءٌ - أن وضفت أساء الله سيحائه " بالمستى ". 
يحمل مغزاه فى هذا المجال. إن هذه الصفة مشتقة من قاموس الحسن والجالء 
وأن أسياءه -سبحانه- تنطوى بالضرورة عل البعد الجيلي» الذي هو 
خصيصة من خصائص الذات الكاملة المبدعة الخلاقةء جلت فى علاها. 
وليس ثمة أكثر تيياناً وتأكيداً هذه المسالة التاسيسية لحماليات الحضور الإهىء 
من ذلك المثال الذي يضربه النورسى في الموقف الثالث من الكلمة الثانية 
والثلاثين» والذى نجدنا مضطرين لاقتطاع بعض فقراته» يلين القارئع 
الكريم إلى تفاصيله الكاملة في "الكلمات"". " إذا أراد فنان بارع في التصوير 
والنحت» رسم صورة زهرة فائقة الجمال» وعمل تمثال حسناء رائعة الحسنء 
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فإنه يبدأ أول ما يبدأ بتعيين بعض خطوط الشكل العام لكل منهما.. فتعيينه 
هذا إنيا يتم بتنظيم ويعمله بتقدير يستند فيه إلى علم ال هندسة فيعين الحدود 
وفقه.. فهذا التنظيم والتقدير يدلان على أا فعلاً بعلم وبحكمة.. وها قد 
بدأت قابلية الحسن والزينة في الظهور غا يدل على أن الذي حرك الصنعة 
والعناية هو إرادة التجميل والتتحسين وقصد التزيين ...ولما كان الال تب 
نفسهء فلابد انه يريد رؤية نفسه في المراياء فالنعم الموضوعة على التمثالء 
والثمرات اللطيغة المعلقة على الصورة» تحمل لمعة براقة من ذلك الخال 
المعنوى - كل حسب قابليته- فتظهر تلك اللمعات الساطعة نفسها إلى 
صاحب الجمال وإلى الآخرين معاً.. وعلى غرار هذا المثال ينظم الصائع 
الحكيم (ولله المشل الأعل) الجنة والدنيا والسياوات والأرض والنباتات 
والحيوانات والجن والأنس والملك والروحانيات. أي بتعبير موجز ينظم 
سبحانه جميع الأشياء كلها وجزئياتهاء ينظمها جميعاً بتجليات أسمائه الحسنى: 
ويعطي لکل منها مقداراً معينا حتى يجعله يستقرئ اسم" المقدرء المنظمء 
المصور ".. زهكذا بتعيينه سبحانه وتعالى حدود الشكل العام لكل شىء 
تعييناً دقيقاً يظهر اسم (العليم) (الحكيم). ثم يرسم بمسطرة العلم والحكمة 
ذلك الشىء ضمن الحدود المعينة» رسا متقناً إلى حد يظهر معاني الصنع 
والعنايةء أي اسمي: الصانعء الكريم ثم يضفي على تلك الصورة جمالاً 
وزينةء بفرشاة الغناية زباليد الكريمة للضتغة: فإن كانت النضوزة إتنساناً 
أضفى على أعضاته كالعين والأنف والأذن ألواناً من الحسن والحمال؛ وإن 
كانت الصورة زهرة أضفى سبحانه إلى أوراقها وأعضائها وخبوطها الرقيقة 
ألواناً من ا لمجال والرواء والحسنء وإن كانت الصورة أرضاً متح معادنها 
ونباتاعبا وحيواناتها ألواناً من الزينة وضروباً من الجمال والحسن» وإن كانت 


الصورة جنة النعيم أسبغ على قصورها ألواناً من الحسن وعلى حورها أنواعاً 

في حديثه عن تجليات اسم " الجوادء الحميل " يتساءل النورسى: ت 
الممكن.. لمال سرمدی لا مثيل لهء وکال أبدى لا نقص فيه أن لا يطلب دار 
سعادة وغل ضيافة يخلد فيه.. المشتاقون إلى الحمال؛ المعجبون به؟". وما 
بات أن مي: " أنظر إلى معارضى أقطار العا التى هى مشهد مسن مشاهد 
الصنعة الإلهية وتدبر في ما تحمله النباتات والحيوانات على وجه الأرض من 
إعلانات ربانية: وأنصت إلى الداعين الأدلاء إلى محاسن الربوبية وهم الأنبياء 
عليهم السلام والأولياء الصالحونء كيف أم يرشدون جميعاً الناس لمشاهدة 
كال صنعة الصانع ذي الجلال بتشهيرهم صنعته البديعة ريلفتون أنظارهم 
إليها. إذنء فلصانع هذا العالم كال فائق عظيم مثير للإعجاب. خفى مستترء 
فهو يريد إظهاره مبذه المصنوعات البديعة لأن الكيال الخفى الذي لا نتققص 
فيه ينبغى الإعلان عنه على رؤوس أشهاد مقدر ين مستحسنين معجببن به 
وإ الکےال الداثم يلصي تلهنوراً دائماء وهلا بذدورة يستدعى درام 
الكمال. ثم إن هذه الموجودات العجيبة البديعة الدقيقة الرائعة المنتشرة في هذا 
الكون تدل بوضوح على محاسن ا لجال المعنوي الذي لا مثيل لهء وتريك 
المتزهء وذلك الخال الزاهر المقدس يشير إلى كنوز كثيرة خفية موجودة ني 


الأسماء الحسنىء بل في كل اسم منها. ومثلما يطلب هذا الجرال الخفى السامى 
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الذى لا مثيل له» أن يرى محاسنه في مرأة عاكسة: ويشاهددن قيم حسنه 
ومقايبس جاله في مرآة ذات مشاعر وأشواق إليهء فإنه يريد الظهور والتجلىي 
ليرى جماله المحبوب أيضاً بأنظار الآخرين. أي أن النظر إلى جمال ذاته 
يستدعي أن يكون من جهتين: 

"الأولى: مشاهدة الجمال بالذات في المرايا المختلفة المتعددة الألوان. 
والأخرى: مشاهدة الجمال بنظر المشاهدين المشتاقين المعسجبين المستتحسنين أى 
أن ا لجال والحسن يقتضيان الشهود والأشهادء وهذان يستلزمان وجود 
المشاهدين المشتاقين والمستحسنين المعجبين. ولا كان الال والحسن خالدين 
سرمديين فإنهما يقتضيان خلود المشتاقين رديمومتهم. لأن الجمال الدائم لا 
يرضى بالمشتاق الزائل الآفل .. ولا كان ذلك الحود في العطاء غير المحدردء 
وذلك الحسن في ا لمال الذي لا مثيل لهء وذلك الكبال الذى لا نقص فيه 
يقتضى خلود الشاكرينء وبقاء المشتاقين المستحسيتين»: ونحن تشاهد رحلة 
كل شخص واختفاءه بسرعة فى دار ضيافة الدنيا هذه دون أن بستمتم 
بإحسان ذلك السخاء إلا نزراً يسيراً بما يفتح شهيته فقطء ودون أن يرى من 
نور ذلك الحمال والكمال إلا لمحة خاطفة. إذن الرحلة منطلقة نحو متنزهات 
خالدة ومشاهد أبلدية"!", 

بهذا يضع النورمي قارئه ليس - فقط - أمام مقتضيات المنطق الذي 
يحتم مضي الأسباب إلى نتائجهاء وإنم| أيضاً أمام قوة الواقعة المنظورة 
ودلالاتبا التى يفضى بعضها إلى بعض. بدءٌ بتشكل الحزتيات والمشاهد 


ا )ا تة ۷*١‏ د ۷٣‏ 


السالسة المحدودة ف الحا الدناء وانتهاء بالخالة الكاملة ف متت هات 5 
النعيم المقيم و "مشاهد الأبدية". 
ويومضء من خلال نسبه المجزوءة؛: ووجوده المرسوم بمقدارء إلى الصيغة 
العليا التى يمغى فيها إلى مداه ويتكشف عن أبعادها المدهشة المذهلة كلها. 

إن النورسى» وهو يضع قراءه قبالة الواقعة الكونية: كانتا يقدم لحم 
وسيلة إيضاح فى أف واد ارا و( قاغا سن معاي المفحاتف تدرو 
فها الكليات والمعاني في رحى التحليل والتعليل العقليين اللدين يعانيان من 
جفاء التجريد ووحشة الاانفصال عن خفقان الخياة.. إنه هنا يذكر بمنهجم 
القرآن الكريم نفسه» حيث يجد الإنسان نفسه قبالة الواقعة الكونية تماماء بكل 
ملتو ولا معاندء إلا أن يذعن للحق المشهود. 

يعود النورسي في مقطع آخر للحديث عن تجلى اسم "الحميل والجليل" 
ويتساءل - كعادته - من أجل اسعفزاز قارئهء ووضعه في حالة الدهشة 
والإنكار!! " أمن الممكن لمبدع هذه الموجودات» وهو العليم المطلق» والقدير 
المطلق» أن لا يوق بيا أخبر به؟.. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.. علماً أن 
الأمور التى وعد بها .. ليست عسيرة على قدرته قطعاء بل هى يسيرة وهينة 
وسهلةء كسهولة إعادة الموجودات التي لا حصل للربيع السابقء في الربيع 
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ريمفي النورسي يعرض قبالة الوجدان البشري حشوداً متلاحقة من 
الوقائع زالمعطيات المشهودةء تأعنذ بالحس والعقل والوجدان وتمنحها 
القناعة بمصداقية التحول المحتوم من المجزوء إلى الكلي ومن النسبي إلى 
المطلق . ومن الومضة والإيماءة إلى الحقيقة الأصلية بعيداً عن تكلف الجدل 
ومماحكته.. " فهل يعقل لحكيم ذي جلال اختار هذا الإنسان من بين 
الشلوقات» و جعله غاطبا كلا له ومراة جامعة لأسياته ا للستي ومقدرا لما 
في خزائن رحمته من ينابيع؛ ومتذوقاً لها ومتعرفاً إليهاء والذي عرف - 
سبحانه- ذاته الجليلة له بجميع أ سياه الطسن قفاحية سه إلية:: اقوت 
المعقول بعد كل هذا أن لا يرسل ذلك (الحكيم) جل وعلا هذا الإنسان 
المسكين إلى مملكته الخالدة تلك؟ ولا يسعده في تلك الدار السعيدة بعد أن 
دعاه إليها؟ آم هل يعقل أن يحمل كل موجود وظائف جمة - ولو كان بذرة- 
ثقل الشجرة» ویر كب عليه حك بعدد أزهارها ويقلده مصالح بعدد ثيارهاء 
ثم يجعل غاية وجود تلك الوظائف والحكم والمصالح جيعها جرد ذلك الجزء 
الضئيل المتوجه إلى الدنيا. أي يجعل غاية الوجود هى البقاء في الدنيا فققطء 
اذى لا اة لدع بعال عة مرو رول #ولة عل ولك الوط ات 
والحكم والمصالح بذورأ لعالم المعنى» ولا مزرعة لعالم الآخرة لتشمر غاياتها 
الحقيقية اللائقة ببا؟ وهل يعقل أن تذهب جميع هذه المهرجانات الرائعة 
والاحتفالات العظيمة هباءٌ بلا غاية» وسدى بلا معنى» وعبثاً بلا حكمة؟ أم 
هل يعقل أن لا يوجه كلها إلى عا المعنى وعالم الآخرة لتظهر غاياتها الأصيلة 

وأثيارها الخديرة با ؟.. "00 
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وكاترىء فإن أسثلة النورسي تتلاحق كالسيلء فتحاصر القارئ 
وترغمه على قول الحقيقةء والإذعان لمقولاتها النظورة» وحيثياتها التشكلة 
قبالة السمع والبصر والفؤاد. 

وما يلبث النورسي» وهو يعاين أساء الله الحسنى وتجلياتها في الوجودء 
أن يرفع هذا النداء المؤثر الذي ينطوي على حشد من الدلالات الجالية: "يا 
ربي الرحيم.. لقدأدركت.. أن تجليات الأسماء الحسنى - ذات الجلال 
والجمال - الظاهرة آثارها في هذه الدنياء وني العوالم كافة. ستدوم دواما 
أسطع وأببر في أبد الآبادء وأن تجلياءها - ذات الرحمة - وآلاءها المشاهدة 
ناذجها في هذا العالم الفاني» ستثمر بأبى نور وأعظم تألق» رستبقى دوماً في 
دار السعادة. وأن أولئك المشتاقين الذين محملونها - فى هذه الدنيا القصيرة - 
بلهفة رشوق. سيرافقونبها بالمحبة والودء ويصحبونبا إلى الأبد. ويظلون معها 
عالدينة.. "5 

والعجلء بالنسبة التي يطيقها ويستحقها كل شىء في هذا الكون: يجىء 
بمثابة إضاءة هذا الكون.. تمفي وتنتشر لكي تلف الكائنات والأماكن 
والأزمان كلها بألقها الحميل: " نعم إن مثل هذا التجلىء تجلى الحياة الذي 
هو ضياء شمس ال حياة الأوليةء لن ينحصر في عالم الشهادة هذا فقطء ولا في 
هذا الزمان الحاضرء ولا في هذا الوجود الخارجيء بل لابد أن لكل عال من 
العوالم مظهراً من مظاهر تجلي ذلك الضياء حسب قابليته. فالكون إذن بجميع 
عوالمه» حى ومشع مضىء بذلك التجلىء وإلا لأصبح كل من العوالم - كم 
تراه عين الضلالة - جنازة هائلة خيفة تحت هذه الدنيا المؤقتة الظاهرة» وعالاً 
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خرباً مظلاً.."”. لكن الذين ينظرون إلى هذا الكون بنظر العبرة فإنبم 
سيستشعرون بوجدانهم وقلومهم. وبحدس صادقء أن الذي يجمل هذه 
الكاتنات ويزينها بأنواع المحاسن» لاشك أن له جالاً وكالاً لا منتهى اء 
رهذا يظهر الال والكمال على فعله". 

رالنورسي يرى أن في فطرة كل واحد منا قد أودعت مفاتيح الأجهزة 
التى تفتح الكنوز المخفية للأسماء الإلمية الحسنى» فتعرف الله - جل رعلا - 
بتلك الأسراء - وأن هذه الأسماء ركبت فى كل واحد مناء من لطائف تجلياتها 
وبدائع صنعتهاء ما يوجب إظهاره أمام أنظار المخلوقات بجوانبه كافة في 
معرض الدنياء وأن على الإنسان أن يتجمل بمزايا اللطائف الإنسانية التى 
منحته إياها تجليات الأسياء: وإبرازها أمام نظر الشاهد الأزلي جل رعلا" 
مثله في هذا كمثل الجندي الذي يتقلد الشارات المتنوعة التى منحها السلطان 
في مناسبات رسمية» ويعرضها أمام نظره ليظهر آثار تكرمه عليه وعنايته 


ا 
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رهو يعود في (الكلمة الثالثة والعشرين) لکی جمل الوظائف الإنسانية 
وأساسيات العبودية في منظومة من ال مارسات التى تنطوي جيعا على بعد 
جال ملحوظ: التصديق بالطاعة لسلطان الربوبية الظاهر في الكون. والنظر 
إلى كاله سبحانه ومحاسنه بإعجاب وتعظيم. ثم استنباط العيرة والدروس 
من بدائع نقوش أسائه الحسنى القدسية ونشرها وإشاعتها. ثم وزن جواهر 
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الأساء الربانية ودررها.. بم ان الإدراك والبصر وتقيمها بأنوار التقدير 
والعظمة النابعة من القلبء ثم التفكر بإعجاب عند مطالعة أوراق الأرض 
والسماء وصحائف الموجودات التى هى بمثابة كتابات قلم القدرة. ثم النظر 
باستحسان بالغ إلى زينة الو جو دات رالصنائع الحميلة. اللطيفة الى فيهاء 
والتحبب لمعرفة الفاطر ذي الجمال والتلهف إلى الصعود إلى مقام حضور عند 
الصانع ذي الككمال ونيل التفاته الرباني"". 

إن المؤمن الحق يرى كيف أن جليلاً جميلاً يظهر فى مرآة الموجودات 
كبرياءه وعظمته وکماله» ويبرز جلاله وجاله» بحيث يجلب إليها الأنظار.. لن 
يكون أمافة سوق أن يزذة "الله أك شحان الله" و "جد وذ من لا 
هل ول سيوع فاه هة ةن القياء "3 نالتا ةسل عل 
العبادة رالتفكر يصبح إنساناً حقاً.. ريصير لائقاً للأمانة الكبرى وخليفة أميناً 
على الأرضص”. 

بل إن النورسي يدعونا للإنصات إلى كل كائن في هذا الوجود ولسوف 
نسمعه يرفع النداء إلى الله سبحانه ذي الحلال والجمال.. البحر المشائح 
والأرض المهتزة بالز لازل تناديان: يا جليل يا جليل.. فراخ الحيوالات في 
البحر والأرض تترنم: يا جيل يا حميل.. السباء تنادي: يا جليل ذو الحمال.. 
الأرض تردد: يا جميل ذو الجلال.. الربيع وهو عجار بالدعاء: يا مصورءيا 
فقو ماقمو نا ناي " وأساق ااا کی ا امناو قاف قشف قدا 
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جميع الأسياء الحسنى» فهي مكتوبة على جبهته» حتى إذا أنعمت النظر 
ستقرة ها أنت بنفسك..وكآن الك ن كله موسيقى متناغمة الآ لمان لذكر 
عظيم. فامتزاج أصغر نغمة وأوطئها مع أعظم نغمة وأعلاها ينتج لحناً لطيفاً 
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کان النورسي يذكرنا في أكثر من موضع بحقيقة "ان الاسام 
الموزونة:المنتظمة الجميلة تستند إلى برنامج في غاية الحسسن والإتقانء 
والبرنامج الكامل المتقن الحميل يستند إلى علم جميل» وإلى ذهن حسنء و إلى 
قابلية روحية كاملة وهذا يعني أن الال المعنوي للروح يظهر في الصنعة 
تحصن ء ما هى إلا ترشحات عاسن معنوية وعلمية» وتلك المحاسن و الكيال 
العلمى والمعنوي لاشك أغبا جلوات حسن وال رکال سرمدی. ومن 
المغلوم أن المشع للنور يستلزم أن يكون متنوراء وكل مضىء يستلزم أن يكون 
دا تو عع واللاحسان برد من الخنى واللطف يظهر من اللطيف. لدا فإاضمقاء 
الحسن والجمال على الكائنات " ومنح الموجودات أنواعاً من الكمالات 
المختلفة» يدل على جال سرمدي كدلالة الضوء على الشمس. ولا كانبت 
الموجودات تجري جريان النهر العظيم وتلتمع بالكبال ثم تمضي. فمثلما يلتمع 
ذلك النهر بجلوات الشمسء فإن سيل المو جودات هذا يلتمع مؤقتا بلمعات 
الحسن وا لجال والكمال ثم يمضى إلى شأنه. ويفهم من تعاقب اللمعات بأن 
جاو ات حبابات النهر الحارى و حماًا ليست داتيةء بل هو جال ضياء شمس 
منورة وجلواتها. فالمحاسن والكمالات التي تلتمع مؤقتاً على سيل الكائنات» 
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إنيا هي لمعات جمال أسماء من هو نور سرمدي. نعم! تفاني المرآة زوال 
الموجودات مع التجلى الدائم مع الفيض الملازم» من أظهر الظواهر من أهر 
البواهر على أن الجمال الظاهرء أن الكمال الزاهر ليسا ملك المظاهرء من أفصح 
تسان من أرضح برهان للجمال المجرد للإحسان المحدد؛ للواجب الوجود 
للباقى الودود”". 


] 

ريرق النورسي "أن ا ما ف الوجودء والحياة كلهاء رعالم الأر راح» 
رعا المثال: مرايا شبه شفافة لإظهار جال ذلك القدوس الجليل الذي صفاته 
محيطة بكل شىءء وشؤونه شاملة لكل شىء"”. بل إن جيم أنواع الحسن 
والكيال والجمال الموجودة في الكون كله ما هو إلا ظل ضعيف بالنسبة لكياله 
الحقيقى'”. ويتساءل متحدياً: " ترى أي شىء يستطيع أن يعست سن تو جه 
أحديته التي هى ضمن تجلى صفاته المحيطة وتجلى أفعاله بإرادته الكلية 
وقدرته المطلقة وعلمه المحيط؟"”. ثم يخلص إلى القول بأن "الجليل ذا 
الحمال» والحميل ذا الكال.. هو أقرب إليك من كل شىء وأنت بع لاعت 
سبحانه بعداً لا حد له" وأن التحقق بالمقاربة لن يتأتى إلا لمن يملك "قوة في 
القلب وعلواً فى العقل "*. 
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وتبيء العبادة لتكون معراج المؤمن إلى الله .. "والمثول أمام الجليل ذي 
الحمال والمعيود ذى الخلال. فأنت عندما تقول (الله أكير) تمضى معنى وتقطع 
خخيالاً. أو نيةء الدنيا والآحرة حتى تتجرد عن القيود المادية فتصعد مكتسباً 
مرتبة عبودية كلية.. وتتشرف بنوع من الحضور القلبي والمثول بين يديه تعالى 
فقنال اللنظوة العظمى "*. 

إن معنى العبادةء كما يؤكد النورسي» "هو سجود العبد بمحبة خالصة 
وبتقدير وإعجاب في الحضرة الإهيةء وأمام كال الربوبية والقدرة الصمدانية 
والرحمة الإلهية: مشاهدا بنفسه تقصيره وعجزه وفقره””. هذا المعنى الذي 
ينطوي على حشد من القيم الجمالية تعكسها المفردات التي يعتمدها النورسى. 
إننا - مثلاً - نجد أنفسنا قبالة "المحبة الخالضة" و "التقدير" و "الإعجاب" 
و "الكبال". ما يجعل المارسة التعبدية تعين على إغناء الخيرة الخمالية للانسان 
في مستوياتها العليا'”. 

وتظل أسماء الله الحسنى.. ألف اسم ينطوي على "طبقات حسن وجمبال 
رفضل وكبال كثيرة جدآ " بمثابة الوقود الذي يعين على الصعود.. نار العشق 
التى تشتعل في الحنايا فتدفعها إلى طلب المزيد.. ويصير الكون.. جوهر 
الكون هو المحبة.. وتتحرك الموجودات بالمحبة.. وتفعل قوانين الانجذاب 
والحذب والحاذبية فعلها المدهش» فتغمر بالنشوة العلياء الذرات والأفلاك 
والنجوم والسماوات والشمس والقمر والنباتات والأشجار: 





( 1 )نة ص ۲٠۹‏ . 
ا با نقسة ص ۳۹ 
() للمزيد من التفاصيل انظر : المرجع نفسه الصفحات ٤ - 1١‏ 4. 
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" كل ذرات الوجود في نشوة المحبة 

الفلك نشوان والملك نشوان 

النجوم والسماوات نشاوى 

القمر والشمس نشوى .. والأرض نشوى 

والعناصر والنائات والأشجار شاو 

بمعنى أن كل شىء نشوان من شراب المحبة بتجلى المحبة الإلمية: كل 
حسيب استعداده. ومن المعلوم أن كل قليب حب من محسن إليهء رحب 
الكال الحقيقىء ويعشق الجمال السامي.. ترى ما مدى العشق والمحبة التي 
تليق بمن له في كل اسم من أسيائه ألف كنز وكنز من الإحسان والأتعام.. 
ومن هو مبعث ألوف طبقات الحمال..؟ ألا يفهم من هذا مدى الأحقية في 
نشوة الكون طراً بمحبته؟ ولأجل ذلك ورد فى الحديث الشريف ما معناه: أن 
رؤية جال الله في الجنة تفوق جميع لذائذ الحنة'"”. 

ولا ينسى النورسي أن يشير إلى ما يبدو لأهل الضلال تناقضاً بين تحقير 
الدنيا وفسادها وقذارتباء وبين كونها مبعث كمال إلهى وحجة له. وبأسلوبه 
الذي يتقن إدارة المنظورء يتعامل مع المقولة الخاطئة فيلغيها من الحساب» 
ويؤكد أن الدنيا ها ثلاثة وجوه: "الوجه الأول ينظر إلى أسمء الله الحسنى 
ريبين آثار تلك الأسماء ونقوشهاء وتؤدي الدنيا - مبذا الوجه - وظيفة مرآة 
لتلك الأسياء با معنى الحرفي» فهذا الوجه مكاتيب صمدانية لا تحد. لذا 
يستحق العشق لا النفور لأنه في غاية الجمال. أما الوجه الثاني فينظر إلى 
الآخرة» فهو مزرعة الآخرة» مزرعة الجنةء موضع أزهار أزاهير الرحمة 


۷٤۷ - ۷٤7 نفسة ص‎ )( 
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الإلهية. وهذا الوجه جيل كالوجه الأول يستحق المحبة لا التحقير. وأما 
الوجه الثالث فهو وجه ينظر إلى أهواء الإنسان: ويكون ستار الغافلين: 
وموضع لعب أهل الدنيا وأهوائهم. هذا الوجه قبيح دميمء لأنه فانٍ زائل: 
مؤمء حداع» فالتحقير الوارد في الحديث الشريف. والنفور الذي لدى أهل 
الحقيقة هو من هذا الوجه. أما ذكر القرآن الكريم للموجودات بأهمية بالغة 
وإعجاب وإطراء فهو متوجه إلى الوجهين الأرلينء وأن الدنيا المرغوب فيها 
لدى الصحابة الكرام وسائر أ ولياء الله في الوجهين الأولين””. 

وبا مقابل فإن أهل الإيهان - بخلاف أهل الضلالة - يعرفون جيدا 
وظائف الساوات رالأرض» ومغزى خلقهم)ء ويقدرونهما حق قدرهماء 
ريصدقون حقائقهماء ويفهمون - بالإيمان - ما تفيدان من معانٍء حيث أغهم 
كلما تأملوا فيهما قالوا بإعجاب: " ما أجل خلقها وماأحسن ماتؤديان من 
وظائف!". 

وثمة فرق كبير بين أن تقول للشيء: "ما أجل هذا" وبين أن تقول عنه: 
"ما أجمله خلقا" أو "ما أجل خلقه””. ففى الثانية يرد الجمال إلى مبدعه 
الحقيقي الأوحدء جل في علاه» وهذا توضع الأشياء في مكاغبا الحق.. " 
فتورث لذة حقيقية بلا ألم وتكون وصالاً حقاً بلا زوال» فضلاً عن أغها محبة 
مشروعة وشكر لله في اللذة نفسهاء وفكر في آلائه في المحبة عينها"". 


لرا ) نفسة ص YEY‏ 
ر( لسك مس WT‏ 
(۳) نفسه ص 55 لاء وانظر المرجع نفسه ص ۸۲۰ - ۸۲۱. 
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إن حبة كهذه لكل ما هو جميل» فضلاً عن أنها تمنح لذة ومتعة: فإنها 
تفتح السييل أمام أذواق حب الجمال والشوق إلى الحسن لتتطلع إلى مراتب 
أذواق أسمى وأرفع: " وتريه هناك كنوز تلك الخزائن النفيسة فيتملاها المرء 
في نشوة سامية عاليةء ذلك لأن هذه المحبة تفتح آفاقاً أمام القلب ليحول 
نظره من آثار الصانع الجليل إلى جمال أفعاله البديعةء ومن جمال الأفعال إلى 
جال أسمائه الحسنی» ومن جال ادال جمال صفاته الجليلة» ومن 
حال الصفات الخحليلة إلى جال ذاته المقدسة"7". 

إغباء في ختام رحلة الصعود في المراقي العليا " رؤية مال مقدسء ر كال 
منزه للذات الجليلة سبحانه وتعالى كا هي ثابتة بالحديث الصحيح: عن أبي 
هريرة (رضى الله عنه) أن ناساً قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 
فقال رسول الله (صل الله عليه ١‏ رسلم): هل تضارون في رؤية القمرليلة 
البدر؟ قالوا: لايا رسول الله قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها 
سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإلهكم ترونه كذا (والحديث بطوله)””.. هذه الرؤية 
التي تساوي ساعة منها ألف ألف سنة من نعيم الجنة. فقد ورد في الحديث 
الشريف (.. قال: فيكشف الله تبارك وتعالى تلك الحجبء ويتجلى لحم 
فيغشاهم من نوره شيء لولا أنه قفي عليهم أن لايحترقوا لاحترقوا نما 
غشيهم من نوره. قال: ثم يقال هم: ارجعوا إلى منازلكم. قال: فيرجعون إلى 
منازهم وقد خفوا على أزواجهم وخفين عليهم ما غشيهم من نوره تبارك 
رتعالى. فإذا صاروا إلى منازهم تراد النور وأمكن حتى يرجعوا إلى صورهم 





.۷۷۷ نفسه ص ؟ل/الاء وأنظر المرجع نفسه ص‎ )١( 
)وا البخاري ومسام.‎ 
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التى كانوا عليها. قال: فتقول لهم أزواجهم: لقد خرجتم من عندنا على 
صورة» ورجعتم على غيرها؟ قال: فيقولون: ذلك بأن الله تبارك وتعالى جل 
لنا فنظرنا منه ما حفينا به عليكم)”'. ذلك هو النعيم الذي ساعة منه تفوق 
آلف ألف سنة من حياة الدنيا الهنيئة» كما هو ثابت لدى أهل العلم والكشف 
بالاتفاق "". 


.لقف اث الحميع مسرعين من كل صوب لمشاهدة حسنك؛ إنم 
بجمالك يتغنجون ويدللون 

"يا رب! إن كل حي يتطلع من كل مكانء فينظرون معا إلى حسنك: 
ويتأملون في ررائع الأرض التي هي معرض صنعك.. 

فترقصض تلك الأشجار:. جذلة من مبجة جال نقوشك في الوجود .. 

لقد تسربلت كل شجرة بسربال العبوديةء ومدت مئات أيديها ضارعة 
أمام عتبات الحضرة الإطية. . 

'" لكأن هذا ا حال ہز طبقات العشقء بل يمس أعمق الأوتار وأشدها 
حماسية .. 

" إن الأشياء تتوجه إلى تجليات أساء الصانع الجليل بالتسبيح والتهليل.. 

أما القلب فإنه يقرأ من النظم الرفيع هذا الإعجاز سر التوحيد في هذه 
الاو 


۹ هامشن ١‏ ). 
(؟) الكليات من ۷۷۹ 
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والعقل .. سيفهم أن كل شيء يسبح للصانع الحليل.. 
" وإذ صارت الأشجار أجساداء فقد صارت الأوراق.. السنة؛ كل منها 
جنيع الأشياء تقول: (لا إله إلا هو)..'":". 


() المرجع نفسهء مختارات من الصفحات ۲٤۲‏ - 5106. 
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مهيدل 


الكثيرء منذ فجر الدراسات القرانية وحتى اللحظات الراهنة. وهو - مع 
ذلك - يتطلب المزيد بالنسبة لكتاب ليس كالكتب وظاهرة جمالية فريدة لا 
تنقضى عجاثيها. 

النورمى أدلى بدلوه هو الآخرء وكان هذا منطقي تماما بالنسبة لرجل 
تدفقت رسائله الماثة والثلاثون من نبع کتاب الله المترع عذوبة وسخاءء 
زنسجت كلماتها على هديه. 

وهو منطقي - مرة أخرى- لأن خلفيات الفكر النورسي تنبض بعشق 
الال وتاه اتفكاسا مدهشا لاو بداع ال شی ف الكو ن. 

وهو - أي النورسى- في وقفيته إزاء كتابي الكون المنظور والمقروء كان 
يولي اهتاماً ملحوظأ ومؤكدا لمتأبعية الملامح والتشكبلات والقيم والمفردات 
الفنية والحالية هنا وهناك. إنه مهندس معمارى من طراز أول وإن المرء 
ليلمس وهو يجتاز رسائله كافة كيف أن رؤيته للعالم والأشياء والكلمات هي 
رؤية مهندس يلمح ببصيرة ثاقبة وخبرة عميقة عناصر التوازن والتناظر في 
معيار الكون الكيير والكلمة المعيرة. 


١6 


رإذا كنا في فصول أخرى من هذا الكتاب قد تابعنا مرئيات النورسى 
ا لجمالية وهو يتعامل مع الكلمات» والكون والعالم: ودنيا الأحياء؛ والإنسان: 
وعالم الغيب'". فإننا سنحاول هنا أن نؤشر على بعض ما أراد الرجل أن يقوله 
بخصوص كتاب الله. 

ابتداءً» نلحظ كيف أن النورسى تحرك وهو يتعامل مع النص القرآني 
رمعطاتةه الحجرالية على خطين متوازين أ ر طبقتين تقومإحداجماعلل 
الأخرى. فأما في أر لاهما فقد عرض حملة من الاستنتاجات " التنظيرية " - 
إذا صح التعبير - بخصوص ما سه قلماؤنا " البلاغة القرآنية "» وما يسميه 
المعاصرون القيم الفنية أو الحمالية. 

وأما في الثانية فقد نفذ محاولة تطبيقية من خلال تفسيره لعدد من سور 
القرآن أو مقاطعه أد آياته. 

وبمقدور المرء أن يتابع السياق الثاني في كتابات النورسى كلهاء وف 
كتابى "إشارات الإعجاز في مظان اللإجاز"" و "المتنوي العربى النوري"” 
بوه وهن 

والذي يبمنا هنا هو ما أسميناه بالتنظيرات» والتى تنتشر هى الأحرى 
في رسائله كافة ولكنها تتمركز بالدرجة الأولى في "الكلمات”" حيث يخصص 
١‏ صفحة لتقديم مرثياته عن المو ضوع. 


)١(‏ انظر : العصول ١‏ - ت من هذا الكتاب.. 

(؟ ) ق ف حساك قاس الصالحي. اسطنبو ل؛ تار سو زار للنشر - 1155م. 

(*؟) فين إحسان قاسم الصالحي. الطبعة الثانية» اسطنبو لء دار سو زلر للنشم - 4م 
(6) ترجمة إحسان قاسم الصالحي: اسطتبول» فار سوزلر للنشر - 1487غ: 
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عالج النورسي جل المسائل والقيم الفنية والجمالية التي عني بها القدماء 
والمحدثون في دراساتهم البلاغية والأدبية والفنية واللغوية لكتاب الله بدء 
من المباحظ والزخشري والسكاكي والجرجاني وصولاإلى الخولي وسيد 
قطب وبنت الشاطئ وعشرات بل مئات غير هؤلاء وهؤلاء.. وهو ا يكد 
يترك واحدة من هذه القيم الفنية دون أن يقف عندها متأملا مدققاء 
مستدعياً الشاهد الذى يؤكدها. 


ربمتابعة للموضوع يمكن أن يضع المرء يديه على المسائل التالية التي 
عالحها النورسي مستعينا بحساسيته المرهفة التي كانت تعينه على وضع يده 
على مظان الحمال فى كتاب الله: 

.١‏ القيم أو المعطيات البلاغية. 

؟. ظاهرة التكرار. 

*. عناضر الخطاب القرآنى وطبقات المخاطبين. 


)١(‏ القيم أو المعطيات البلاغية 
ينطلق النورسي في تعامله مع "البلاغة" القرانية» وإعجازهاء من 
الخصائص التى أكدها القدماء والمحدثون: جزالة النظم وحسن متانته» وبداعة 
الأسلوب وغرابته وجودته. وبراعة اليان وتفوقه وصفوته» وقوة المعاني 
رصدقهاء وفصاحة الألفاظ وسلاستها”. مؤكداً أن "البيئة" التى تنزل فيها 
القرآن كانت في أشد حالات فصاحتها الفطرية وبلاغتها المطبوغة تألقاً وتمكناً. 


(١)الكليات‏ من 2؟245. 
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لقد عوض العرب بغياب التدوين ذاكرة حادةء وسلامة في الأداء 
الشفاهي جعلتهم يتعاملون مع "الكلمة" في سويتها التي لا يشوببها دخل. 
ولقد عبر شعرهمء ومعلقاتهم السبع التي وضعت على جدار الكعبة» عن 
المستوى "البلاغي" العالي الذي بلغوه. فلما تحداهم القرآن أن يأتوا بمثلهء أو 
بعشر سور من مثله» أو بسورة واحدة» وعجر وا عن الاستجابةء كان هذا 
بحد ذاته تأكيداً لمعجزة القران". 

كان هناك - كما يقول النورسي- دافعان في غاية القوة لمعارضة القرآن 
والإتيان بمثله. أوهما حرص الأعداء على معارضة كهذه. وثانيهما شغف 
الأصدقاء بتقليده. والنتيجة: لا شىء. وأصبحت محاولة كمحاولة مسيلمة 
الكذاب» رغم أنه من أصحاب البلاغة مثلا يتندر به المتندرون وصورة من 
ضور اغذيان الذي لا يستحق الالتفات. 

بعدها يبدأ النورسى بتحليل عناصر الإعجاز البلاغي الخمسة فيداً 
بالنظم هذا الذي وقف عنده طويلاً في كتابه المعروف " إشارات الإعجاز في 
مظان الإجاز ". ويضرب لذلك مثلاً: عقارب الساعة العادة للشواني 
والدقائق والساعات والتى يكمل كل منها نظام الآخر كذلك النظم في 
هيئات كل جملة من جل القرآنء والنظام الذي في كلماته والانتظام الذي في 
مناسبة الجمل كل اتجاه الى '". 

إن النورسي يوظف هنا بعض معطيات ما يسميه المحدثون بنظرية النظم 
التى بلغت على يد عبد القاهر الجرجاني أقصى حالات اكتإلها في كتابيه 


2755:8215 5١8.4؟1- انظر بالتفصيل : الكليات ص ؟47؟‎ )١( 
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المعروفين (أسرار البلاغة) و (دلائل الإعجاز).. متابعة الارتياط أو 
العلاقات الداخلية - إذا صح التعبير - في نسيج النص القرآني بين الكليات 
والجمل والتعابير والأنساقء فيا عده البعض جه دا بنيوياً بشكل من 
الأشكال. 

رفي تفسيره لسورة البقرة في (إشارات الإعجاز) نفد النورسي محاولة 
تطبيقية لنظرية النظم هذه لي بعض جو انبهاء ولكنه في (الكلمات)””' يكتفي 
بشواهد محددة فحسب حيث لا يتسع المجال للاستفاضة. ومن هذه الشواهد 
تفسيره لقوله تعالى: #وَلَْيْنْ مَسّتَهُمَْفْحَة مِنْ عَذّاب رَبَكَ © (سورة 
الأنياء:؟4). حت يقول: " هذه الحخملة فسوقة لأظهار هول العذاب: 
ولكن بإظهار التأثير الشديد لأقلهء ولهذا فإن جميع هيئات الجملة التي تفيد 
التقليل تنظر إلى هذا التقليل تمده بالقوة كي يظهر المول: فلفظ (لئن) هو 
للتشكيك. والشك يوحي القلة. ولفظ (مس) هو إصابة قليلة يفيد القلة 
أيضاً. ولفظ (نفحة) مادته رائحة قليلةء فيفيد القلة: كا أن صيغته تدل على 
واحدة» أي واحدة صغيرة» كما في التبير الصرفي - مصدر المرة - فيفيد 
القلة. وتنوين التدكير في (نفحة) هي لتقليلهاء بمعنى أا شىء صغير إلى حد 
لا يعلم فينكر. ولفظ (من) هو للتبعيضء بمعنى جرء» فيفيد القلة. ولفظط 
(عذاب) هو نوع خفيف من الجزاء بالنسبة إلى النكال والعقاب. فيشير إلى 
القلة. ولفظ (ربك) بدلاً من: القهارء الجبارء المنتقمء فيفيد القلة أيضاً وذلك 
بإحساسه الشفقة والر حة. وهكذا تفيد الحملة أنه: إذا كان العذاس شديداً 
رمؤثراً مع هذه القلة» فكيف يكون هول العقاب الإلهي؟ فتأمل في الجملة 
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لترى كيف تتجاوب الهيئات الصغيرة» فيعين كل الآخرء فكل يمد المقصد 
جهته الخخاصة””". 

ولاينسى النورمي أن يشير إلى الأسباب التى قد تخل في الحاللات 
الاعتيادية بقدرة الخطاب على الاحتفاظ بسلامة (نظمه) من الخلل 
والاضطراب. أما في كتاب الله فان اللإعجاز القرآني يعرف كيف يتمثلها 
ريطويها. 

فهناك ما يقارب تسعة أسباب " إذ أن القرآن المبين نزل فى ثلاث 
وعشرين سنة نجياً نجراً لمواقع الحاجات نزو لآ متفرقاً متقطعاء مع أنه يظهر 
من التلاؤم الكامل كأنه نزل دفعة واحدة. وأيضاً أنه نزل في ثلاث وعشرين 
سنة لأسباب نزول مختلفة متباينة» مع أنه يظهر من التساند التام كأنه نزل 
لسبب واحد. وأيضا أنه جاء جواباً لأسئلة مكررة متفاوتة» مع أنه يظهر من 
الامتزاج التام والاتحاد الكامل كأنه جواب عن سؤال واحدء وأيضاً أنه جاء 
بياناً لأحكام حوادث متعددة متغايرة» مع أنه يبين من الانتظام الكامل كأنه 
بيان لحادثة واحدة. وأيضا أنه نزل متضجنا لتنزلات كلامية إفية في أساليب 
تناسب أفهام مخاطبين لا يحصرونء ومن حالات من التلقى متخالفة متنوعة» 
مع أنه يبين من السلاسة اللطيفة والتماثل الحميل كأن الحالة واحدة والفهم 
واحدء حتى تجرئ السلاسة كالماء السلسبيل: وأيضا أنه جاء مكل] متوجها 
الى أصناف متعددة متباعدة من المخاطبين» مع أنه يظهس ص سهولة الباق 
وجزالة النظام ووضوح الأفهام كأن المخاطبين صنف واحد بحيث يظن كل 
صف أنه الملخاطب وحده بالأصالة. وأيضا أنه ندل هاذيا وموصلا إلى 
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غايات إرشادية متدرجة متفاوتة؛ مع أنه يبن من الاستقامة الكاملة والموازنة 
الدقيقة والانتظام الحميل كأن المقصد واحد. فهذه الأسباب مع آنا أسباب 
للتشويش واختلال المعنى والمبنى إلا أنها استخدمت في إظهار إعجاز بيان 
القرآن وسلاسته وتناسبه.. " 

المعنى هو العنصر الآخر في الإعجاز البلاغي للقران .. 

تصور نفسك -يقول النورمي- " قبل مجيء نور القرآنء في ذلك العصر 
الجاهلىء وني صحراء البداوة والجهل: فبين| تجد كل شيء قد أسدل عليه ستار 
الغفلة وغشيه ظلام الجهل ولف بغلاف الحمود والطبيعة: إذا بك تشاهد 
بصدى قوله تعالى: # س شع بل تال الاو و الارن )رة امي 6 
أو ت له راتفا الأَرْصُ وَمَنْ فِيهنَّ © (سورة الإسراء:٤٤).‏ 
قد ديت س اباق فك اا جودات اهامدة أو الميتة بصدى (سبح) و (تسبح) 
في أذهان السامعين فتنهض مسبحة ذاكرة لله. وأن وجه السماء المظلمة التي 
تستعر فيها نجوم جامدة: والأرض التي تدب فيها مخلوقات عاجزةء تتحول 
في نظر السامعين بصدى (تسبح) وبنوره إلى فم ذا5 كر للّهء كل نجم يسع سور 
الحقيقة يبث حكمة حكيمة بالغة. ويتحول رجه الأرض بذلك الصدى 
السهاوي ونوره إلى رأس عظيمء والبر والبحرء لسانين يلهجان بالتسبيح 
والتقديس وجميع النباتات والحيوانات كلات ذاكرة مسبحة حتى لكأن 
الأرض كلها تنبض بال حياة "". 
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إن معاني القرآن كلهاء بفضاءاتها الفسيحة: يقدمها الخطاب القرآني 
للناس في كل زمن ومكان بأسلوبياته المتميزة التي هي وحدها كفاء لمضامين 
هذا الخطاب. 

وهذا ينقلنا إلى العنصر الثالث في الإعجاز البلاغي لكتاب الله : 
الأسلوب.. إنه غريب وبديعء كما هو عجيب رمقنع " لم يقلد أحداً قط ولا 
يستطيع أحد أن يقلده. ولقد حافظ وما يزال يحافظ على طراوته وتسبابيته 
وغرابته مثلما نزل أول مرة "”. 

وكعادته يضرب النورمي على ذلك الأمثال: " إن سورة النأ: #عَم 
يَتَسَاءَلُونَ4.. إذا أنعم النظر فيها فإنها تضف وتثبت أحوال الآخحرة والحشر 
والجنة وجهنم بأسلوب بديع يطمئن القلب ويقنعه» حيث تبين أن ما في هذه 
الدئيا من أفعال إطية وآثان ربانية متوجهة إلى كل سودي نياو 
الآخروية. ولما كان إيضاح أسلوب السورة كلها يطول عليناء فسنشير إلى 
نقطة أو نقطتين منه: 

"تقول السورة في مستهلها إثباتاً ليوم القيامة: لقد جعلنا الأرض لكم 
مهدا قد بسط بسطاً جميلاً زاهياء والجبال أعمدة وأوتاداً مليئة بالخزائن 
لساكنكم وحیاتکم» وخلقناكم أزواجاً تتحابون فيا بينكم ويأنس بعضكم 
ببعض. وجعلنا الليل ساترآلكم لتخلدوا إلى الراحة» والنهار ميدانا 
0 والشمس مصباحاً مضيئاً رمدفثاً لكم. وأنزلنا من السحب لكم 
ماءٌ باعثاً على الحياة يجري مجرى العيون. وننشئ بسهولة من ماء بسيط أثسياء 
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شتى من مزهر ومثمر يحمل أرزاقكم. فإذا يوم الفصل - وهو يوم القيامة - 
يننظركم. وأن إتيانه ليس بعسير علينا. 

وبعد ذلك يشير إشارة خفية إلى إثبات ما يحدث في يوم القيامة من سير 
الجبال وتناثرهاء وتشقق السماوات وببيؤ جهنم» ومنح الحنة أهلها الرياض 
الحميلة. وكأنه يقول: إن الذي يفعل هذه الأفعال في الجبال والأرض بمرأى 
منكم سيفعل مثلها في الآخرة. أي أن ما في السورة تشير إلى رياض الجلة في 
الآخرة. فقس سائر النقاط على هذا لتشاهد غلو الأسباب ومدى لطافته"". 

وني مكان آخر يقف النورسى طويلاً عند إحدى الخصاتص الأسلوبية 
للقرانء تلك هی " جامعيته " المثرة للدهشة "حتى أن سورة واحدة تتضِهن 
بحر القرآن العظيم الذي ضم الكون بين جوانحه. وأن آية واحدة تضم 
خزينة تلك السورة. وأن أكثر الآيات - كل منها - كسورة صخرة» وأكثر 
السور - كل منها - كقرآن صغير. فمن هذا الإيجاز المعجز ينشأ لطف عظيم 
للإرشاد وتسهيل واسع جميل. لأن كل إنسان على الرغم من حاجته إلى تلاوة 
القرآن كل وقت فانه قد لا يتاح له تلاوته.. فلكي لا يحرم أحد من القرآن فإن 
كل سورة في حكم قرآن صغير. بل كل آية طويلة في مقام سورة قصيرة» حتى 
أن أهل الكشف متفقو ن أن القرآن في الفاتحةء والفاتحة في البسملة. أما 
البرهان على هذا فهو إجماع أهل التحقيق العلماء"”. 

أما العنصر الرابع فهو " اللفظ ": "نعمء أن القرآن كا هو بليغ خارق 
من حيث أسلوبه وبيان معناه» فهو فصيح في غاية السلاسة في لفظه؛ والدليل 
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القاطع على فصاحته هو عدم ايراثه السأم والملل» كما أن شهادة علماء في البيان 


ريمضى النورمى إلى القول بأنه "لو كررآلوف المرات فإنه لا يورث 
سأماً ولامالاً . بل يزيد لذة وحلاوة. ثم انه لا يثقل على ذهن صبى بسيط 
فيستطيع حفظه» ولا تسأم منه أذن المصاب بداء عضال الذى يعأذئى بأدنى 


ويبحث النورسى عن الأسباب وراء تألق اللفظ القرآني ويقول: "إن 
القران قوت وغذاء للقلوب» رقوة وغذاء للعقولء» وماء وضماء للارراحء 
ودواء وشفاء للنفوسء لذا لا يمل.. انه حق وحقيقة وصدق وهدى”' 
وشم سحل دل مكل ان واحدة مع شو وة أل :حمر ان :12 لم أل تنم 
لد ا ا سه يود 
807 ابيؤايت واحف e E‏ 
وس اق ااه مد يذه ان و ا و ا لل رن لوكي ا لاض صر ا 
قتِلَنَا هَاهنَا قل لو كنتم في بوتكم لْيَرَرَ الَذِينَ كيب عَليْهم القتل إل 
ترات ع N‏ و ا و في سوقان لوعو د E‏ 2 اع ام 
مَضَاجِعِهِمٌ يتل ع ررم ریاس شال دارو ر یم 
بَِاتِ الصدور# ( سورة آل عغران: 1614). 

" لقد جمحت هذه الآية جيم حروف الحجاء وأجناس الحروف الثقيلةء 
ومع ذلك لم يفقدها هذا الجمع سلاستها بل زادها مباءً إلى جاهاء رمز ج نغمة 


من الفصاحة نبعت فن أوثار متناسية متو عة 1 
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"فانعم النظر في هذه اللمعة ذات الإعجاز وهي: أن الألف والماء لان 
أخفف حروف امجاءء وتنقلب إحداهما بالأخرى كأضيا اخجان. ريمكن أن 
تمل إحداغما عل الأخرىء فقد ذكر كل منهيا ثلانا وثلاثين مرة..وأق الصاد 
اتسين الكت متاخية حسب المخرج والصفة والصوت فذكر كل واحد 
منها ثلاث مرات. وأن العين والغين متآخيتان فذكر العين ست مرات -لدفتها 
يبنا الغين لثقلها ذكرت ثلاث مرات أى نصفه. وان الطاء والضاء والذال 
والزاي متاخية حسب المخرج والصفة والصوت» فذكر كل واحدمتها 
مرتين. وأن اللام والألف متحدتان في صورة (لا) وأن حصة الألف نصف 
في صورة (لا) فذكرت اللام اثنتين وأربعين مرة وذكرت الألف - نصفه- 
إحدى وعشرين مرة... وهكذا فإن هذه الحروف بهذا الوضع المنتظم 
الخارق: مع تلك المناسبات الخفية؛ والانتظام الجميلء والنظام الدقيق» 
والانسجام اللطيف. تثبت بيقين جازم كحاصل ضرب اثنين في اثنين يساري 
أربعاً: انه ليس من شأن البشر ولا يمكن أن يفعله. أما المصادفة فمخال أن 

وما دام التورسى يتعامل ها هنا مع (الألفاظ) فانه يجد نفسه ملزماً 
بالرجوع كرة أخرى إلى "النظم " القرآني الفريد: " نعم إن الألفاظ القرآنية 
قد وضعت وضعاً بحيث أن لكل كلام بل لكل كلمة بل لكل حرف بل حتى 
السكون أحياناً وجوهاً كثيرة جدأء تمنح كل مخاطب حظه ونصيبه من أبواب 
ختلفة. فمثلاً: # وا لال ارادا (سورة البا:۷). فحصة عامي من هذا الكلام 
أنه ' يرى الال كا لار تاد المغروزة ف الأرض كا هو ظاهر أمام نه » فيتأمل 
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ما فيها من نعم وفوائد ويشكر خالقه. رخصة شاعر من هذا الكلام أنه: 
يتخيل أن الأرض سهل منبسط. وقبة الساء عبارة عن خيمة عظيمة خضراء 
صر نت عله ريثت الخيمة بمصابيح؛ وأن امال تتراءىق وهی تملا دائرة 
الأفقء تمس قممها أذيال الساءء وكأعا أوتاد تلك الخيمة العظيمة: فتغمره 
الخيرة والإعجاب ويقدس الصانع الخليل. 

كصحراء واسعةء وكأن سلاسل الحبال سلسلة ممتدة نيم كثيرة بأنواع شتى 
لخلوقات متنوعة؛ حتى أن طبقة التراب عبارة عن غطاء ألقى على تلك 
الأوتاد المرتفعة فرفعتها برؤوسها الحادة» جاعلة منها مساكن مختلفة لأنواع 
وإعجاب بجعله تلك المخلوقات العظيمة كأنها خيام ضربت على الأرض. 





"أما الجغراني الأديب فحصته من هذا الكلام أن: كرة الأرض عبارة 
عن سفينة تمخر عباب بحر المحيط الهوائي أو الأثيري. وأن الحبال أوتاد دقت 
على تلك السفيئة للتثبيت والموازنة. هكذا يفكر الجغراني ويقول أمام عظمة 
القدير ذي الكبال الذى جعل الكرة الأرضية الضخمة سفينة منتظمة وأركبنا 
فيهاء لتجري بنا في آفاق العالم: (سبحانك ما أعظم شأنك)!. 

"أما التخصص في أمور المجتمم والملم بمتطلبات الحضارة الحديثة 
فحصته من هذا الكلام أنه: يفهم الأرض عبارة عن مسكن» وأن عاد حياة 
هذا المسكن هو حياة ذوى الحياة: وأن عاد تلك الحياة هو الماء والحواء 
والتراب التى هى شرائط الحياة. وأن عاد هذه الثلاثة هو الجبال» لأن الجبال 
نخازن الماءء مشاطة الطواء ومصفاته - إذ ترسب الغازات المضرة- وحامية 
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التراب - إذ تحميه من استيلاء البحر و التوحل- وخزينة لسائر ما تقتضيه 
حياة الإنسان. هكذا يفهم فيحمد ويقدس ذلكم الصانع ذا الجلال والإكرام 
الذي جعل هذه الحبال العملاقة أرتاداً ومخازن معايشنا على الأرض التتى هى 
مسكن حياتنا. 

"وحصة فيلسوف طبيعى من هذا الكلام: أنه يدرك أن الامتزاجات 
رالانقلابات والزلازل التى تحصل في باطن الأرض تجد استقرارها وسكونها 
بظهور الال فتكون الخبال سيا لخدوء الأرض واسقزازها خول غورها 
ومدارها وعدم عدوا عن مدارها الستوي وكأن الأرض تتنفس بمنافذ 
الجبال فيخف غضبها وتسكن حدتبا. هكذا يفهم ريطمثن ريلج نبي الإيمان 
قائلاً: الحكمة يله" ”. 

أما العنصر الخامس وهو البيان فيقف عنده طويلا باعتباره جاع 
العناصر كافة. 

إنه أعلى مرتبة من مراتب طبقات الخطاب وأقسام الكلام: كالترغيب 
والترهيب. والمدح والذمء والإثبات والإرشاد. والإفهام والإفحام'”. 

وهو يضرب لكل غرض من هذه الأغراض مثلا أو أثنين لتأكيد تفرد 
البيان القرآني: "فمن بين آلاف أمثلة مقام (الترغيب والتشويق) سورة 
(الإنسان) إذ بيان القرآن في هذه السورة سلس ينساب كالسلسبيل» ولذيذ 
كنار الجنةء وجميل كحلل الحور العين. ومن بين الأمثلة التى لا تحد لمقام 
(الترهيب والتهديد) مقدمة سورة (الغاشية) إذ بيان القران في هذه السورة 
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يؤثر تأثير غليان الرصاص في صماخ الضالينء ولهيب النار في عقوهم» 
وكالزقوم في حلوقهم» وكلفح جهنم في وجوههمء وكالضريع الشائك في 
بطو غم . نعمء إن كانت مأمورة العذاب جهنم # تَكَاد غير من الْعيِظ #(سورة 
الملك:8) فكيف يكون تبديد وترهيب آمرها بالعذاب ؟ 

"ومن نآلاف أمغلة مقام (المدح) السور الخمس المستهلة ب (الحمد 
له) إذ بيان القرآن في هذه السور ساطع كالشمس» مزين كالنجوم: مهيب 
كالسياوات والأرضء محبوب مأنوس كالملائكة: لطيف رؤوف كالرحة على 
الصغار في الدنياء وجميل مبيجج كالجنة اللطيفة في الآخرة. 

"ومن بين آلاف أمثلة مقام (الذم والزجر) الآية الكريمة: 8 أَتِبٌ 
أحدکہ أن ياك م أخية متا فکرهتموه #(سورة النجرات:؟1١).‏ 

"تنهي هذه الآية الكريمة عن الغيبة بست مرات وتزجر عنها بشدة 
وعنفء وحيث أن خطاب الآية موجه إلى المغتابين فيكون المعنى كالآتي: ان 
الحمزة الموجودة في البدايةء للاستفهام الإنكاري حيث يسري حكمه ويسيل 
كالماء إلى جميع كلمات الآية» فكل كلمة منها تتضمن حك]. ففى الكلمة الأولى 
تخاطب الآية الكريمة بالهمزة: أليس لكم عقل - وهو محل السؤال والجواب 
- ليعى هذا الأمر القبيح؟ رقي الكلمة الثانية: (أيحب) تخاطب الآية بالهمزة. 
رفي الكلمة الثالثة: (أحدكم) تخاطب بالهمزة: ماذا جرى حياتكم الاجتماعية 
- التي تستمد حيويتها من حيوية الجماعة - وما بال مدنيتكم وحضارتكم 
حتى أصبحت ترضى با يسمم حياتكم ريعكر صفوكم. رفي الكلمة الرابعة 
(أن يأكل لحم) تخاطب باهمزة: ماذا صاب إنسانيتكم؟ حتى أصبحتم 
تفترسون صديقكم الحميم. وفي الكلمة الخامسة: (أخيه) تخاطب با همزة: 
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أليس بكم رأفة ببني جنسكم: أليس لكم صلة رحم تربطکم معهم» حتی 
أصبحتم تفتكون بمن هو أخوكم من عدة جهات. وتنهشون شخصه 
المعنوي المظلوم نشا قاسياء أيملك عقلاً من يعض عضواأً من جسمه؟ أو 
ليس هو بمجنون؟ وف الكلمة السادسة: (مينا) تخاطب باهمزة: أين 
وجدانكم؟ أفسدت فطرتكم حتى أصبحتم تجتر حون أبغض الأشياء 
وأفسدها - وهو أكل لحم أخيكم - في الوقت الذي هو جدير بكل احترام 
وتوقير " 

ثم يخلص النورمي إلى القول بأن هذه الآية يفهم منها " وبا ذكرناه من 
دلائل مختلفة في كلماتباء ان الغيبة مذمومة عقلاً وقلباً وإنسانية ووجداناً 
وفطرة وملة. فتدبر هذه الآية الكريمة» وأنظر كيف أغبا تزجر عن جريمة 
الغيبة بإعجاز بالغ وبإيجاز شديد ”. 


(۲) التكرار 
ليس القرآن الكريم عملا (بحثيا) يسعى للتعامل مع مشكلة ما أو قضية 
حددةء فيحاول استقصاء مفر داعا ودراستها و تحليلها والوصول إلى النتائج 
بأكبر قدر من التركيز والاقتصاد فى اللغة: كا هو شأن الدراسات المعروفة في 
دائرة ما يصطلح عليه بالعلوم الإأنسانيةء ولكنه خطاب عقدي وتشريعى 
ودعوي ينطوي على التأسيسات العقديةء والمعطيات التشريعيةء وأساليب 
النشاط الدعوي. وهو من أجل تأكيد مطالبه وإضاءتبا يتعامل مع المنظور 


.4 1١ - "4 الكليات من‎ )١( 
£44 - £5 (0)تفسدصضن‎ 


۷۹4 


العقلية أو الحسية أو الوجدانية حيئاً ثالثاً. ويتجاوز هذا كله في حالات أخرى 
إلى ما وراء الزمن والمكان والمنظور باتجاه يوم الحسابء بمتغيراته وأهواله 
بتعمهة وعذابهةء وبجنته وناره... 

ومن 3 يعدو التكرار لد "زيادات" ف التعيير؛ ةا ف اللغة لذ 
مبررلحاء وحاشا لكتاب الله وإنما ضرورة منهجية وأسلوبية فى الوقست 
نفسه.. ويعاد عرض "اللقطة" أو "الحالة" أو "الخيرة" أو "التجرية" مرة 
ومرتين وثلاثا لتحقيق غرض مقصود هو تأكيد القيمة المطلوبة: بكسر 
جدران الغفلة والنسيان؛ وحواج: الألفة والاعتياد وأكداس الرين والصدا. 

إنبا - إذا جاز التشبيه - أشبه بعملية غسيل عقلى وروحي ووجداني 
وسو حيث بتكت الام الطير عريين وثلاثا من أجل إعادة الخيرة البتشرية 
إلى نبضها وألقها ودهشتها وانفعاها قبالة العام والوجود والطبيعة والكون 
والتاريخ والأبدية. 

هذا إلى أن التكرار القرآني» وفق المنطوق الفنى الصرف» ليس فى حقيقته 
تكراراً نمطياً يعيد المفردات والوقائع والمرثيات نفسها المرة تلو المرة» ولكنه 
الأقل- إتاحة الفرصة لمشاهدة جوانب مضافة من "الخالة" التى تتعامل معها 
كليات الله. 

إغها - إذا جازت التسمية - نوع من السيناريو ذي اللقطات المتنوعة 
القارئ عرضاً متكاملاً مترعاً بالتفاصيل والمتغيرات. 
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فإذا انتقلنا إلى الدائرة الثالثة» رهي الدائرة الأدبية أو البلاغية الصرفةء 
وجدنا التكرار صيغة جمالية أو أسلوباً بلاغياً يضق النقاد على ضرورته في 
الخطاب الاد لتحقيق حملة مقاصد تستهدف خدمة هذا الخطاب. 

ولقد كتب في ظاهرة التكرار القرآني هذه الكثيرء وكان النورمى أحد 
الذين أدلوا بدلوهم في الموضوع على طريقته المتميزة. 

إنه يلحظ - ابتداءً - كيف أن الخطاب القرآني يتوجه إلى طبقات شتى 
من المخاطبين: وبما أنه كتاب دعوة وعقيدة: فإن التكرار يخدو ضروريا 
لتحقيق مقاصده وتأكيدهاء ليس هذا فحسبء بل إنه يصير جزءٌ من النسيج 
البلاغي للقرآن. لكونه الأسلوب اللائم للخطاب. 

إن القرآن الكريمء يقول النورسى: "يظهر نوعاً من إعجازه البديع في 
تكراره البليغ لجملة واحدة أو لقصة واحدة» وذلك عندإرشاد طبقات 
متباينة من المخاطبين إلى معان عدة وعبر كشيرة في تلك الآية أر القصةء 
فاقتضى التكرار حيث أنه كتاب ذعاء ودعوة كما أنه كتاب ذكر وتوحيد. 
وكل من هذا يقتفى التكرار. فكل ما كرر في القرآن الكريم - إذا - من آية أو 
قصة إنا يشتمل على معنى جديد وعبرة جديدة"". 

ثم إن تكرار الحاجة يستلزم التكرار " هذه قاعدة ثابئة - كما يؤكد 
النورمي - لذا فقد أجاب القرآن الكريم عن أسئلة مكررة كثيرة خلال 
عشرين سنة فأرشد بإجاباته المكررة طبقات كثيرة متباينة من المخاطبين. فهو 
يكرر جملاً تملك ألوف النتائج: ويكرر إرشادات هى نتيجة لأدلة لاحد لماء 
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وذلك عند ترسيكه فى الأذهان وتقريره فى القلوب ما سيحدث من انقلات 
عصیم وتبدل زر ست ف العام وما مستي سس 2 دمار و تت الأجزاءء وما 
سيعقبه من بناء الآخرة الخالدة بدلاً من هذا العام الفاني ". 


وقد تقتضى بعض العاني والقيم والحقائق تكراراً لكشفها وتأكيدها من 
مثل حاكمية الله سبحانه وتحريمه الظلم فهو " يكرر الجمل والآيات - مغلا 
- عند إثياته أن جيع الحزئيات والكليات ابتداءً من الذرات إلى النجوم إن 
هى في قبضة واحد أحد سبحانه وضمن تصرفه جل شأنه "وهو كه 
عند بيان الغضب الإهي والسخط الرباني على الإنسان المرتكب للمظالم عند 
خرقه الغاية من الخلق. تلك المظالم التى تشير هيجان الكائنات والأرض 
والسماء والعناصر وتؤجح غضبها على مقترفيها ”". 

هنالك - أيضا - حقائق وظواهر لا تقل خطورة تقتضى الكشف 
بالتأكيد والتكرارء وتظل تتطلب المزيد. ومن هذه الحقائق الانقلاب الكوني 
العظيم الذي تطوى به صفحة الحياة الدنيا: "فلو قاح القران الكريم بتوجيه 
الأنظار إلى الانقلابات المدهشة في ذلك اليوم وحمل الآخرين على تصديق 
تلك المسألة العظيمة.. آلاف المرات فكرر تلك المسائل ملايين المرات؛ لا يعد 
ذلك منه إسرافاً فى البلاغة قط كا أنه لآ يولد سأما ولا مللاً الحق بل لا 
تنقطع الحاجة إلى تكرار تلار تا في القرآن الكريم حيث ليس هناك أهم ولا 
أعظم مسألة في الوجود من التوحيد والآخرة"””. 
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إنه سعي موصول لإقناع المخاطبين ذه الحقائق الكبرى وذلك بإقامة 
الحجج الدامغةء الأمر الذي يعمق في الأذهان والقلوب تلك التحولات 
العظيمة والتبدللات الضخمة في الكونء "ويجعلها أمامهم سهلة وا ضححة 
كتبدل المنزل وتغير شكله. فلابد أن لفت الأنظار إلى هذه المسائل - صراحة 
وضمناً وإشارة - بألوف المرات ضروري جدا كضرورة الإنسان إلى نعمة 
الخبز والهواء والضياء التى تتكرر حاجته إليها دات)"'. 

لذاء مرة أخرىء كان "تكرار تلك الحمل والآيات عند بيان أمثال هذه 
الأمور العظيمة المائلةء لا يعد نقصاً في البلاغة قطء بل هو إعجاز في غاية 
الروعة والإبداع» وبلاغة في غاية العلو والرفعةء وجزالة» بل فصاحة مطابقة 
تطابقاً تاماً لمنتضى الال "". 

وهو يضرب على ذلك جملة أمثلة كشواهد فحسب مما محفل به النص 
القرآني: إن جملة (بسم الله الرحمن الرحيم) هى آية واحدة تتكرر مائة وأربع 
عشر مرة في القران الكريم ذلك لأعبا حقيقة کرى غا الكون ورا وؤضناء 
وتشد الفرش بالعرش برباط وثيق .. فيا من أحد إلا هو بحاجة مسيسة إلى 
هذه الحقيقة في كل حينء فلو تكررت هذه الحقيقة العظمى ملايين المرات» 
فا حاجة ما زالت قائمة باقية لا ترتوي. إذ ليست هى حاجة يومية كالخبزء بل 
هي أيضاً كاهواء والضياء الذي يضطر إليه ويشتاق كل دقيقة. 

"وإن الآية الكريمة وَإِنَ رَبّكَ َو الْعَزِيرٌ الرّحِِمُ 4 تتكرر ثياني مرات 
في سورة (الشعراء) فتكرار هذه الآية العظيمة التي تنطوي على ألوف الحقائق 
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في سورة تذكر نجاة الأنبياء عليهم السلام وعذاب أقوامهم. إنما هو لبيان: أن 
مظالم أقوامهم تمس الغاية من الخلق» وتنعرض إلى عظمة الربوبية المطلقةء 
فتقضى العزة الربانية عذاب تلك الأقوام الظالمة مثل| تقعفى الرحمة الإلهية 
نجاة الأنبياء عليهم السلام. فلو تكررت هذه الآية ألوف المرات لما انقضت 
الحاجة والشوق إليهاء فالتكرار هنا بلاغة راقية ذات إعجاز وإنجاز. 

"وكذلك الآية الكريمة باي آلاءِ ربکا تَكَذبَانِ4 المكررة ني سورة 
(الرحن) والآية الكريمة َيل يَوْمَئِذِلِلْمْكَذَبنَ4 المكررة في سورة 
المرسلات: تصرخ كل منهما في رجه العصور قاطبة وتعلن إعلاناً صريحاً في 
أقطار السماوات والأرض أن كفر الجن والإنس وجحودهم بالنعم الإهيةء 
ومظالمهم الشنيعة؛ يثير غضب الكائنات ويجعل الأرض والساوات في حنق 
وغيظ عليهم .. ريخل بحكمه خلق العام والقصد منهء ويتجاوز حقوق 
المخلوقات كافة ويتعدى غليهاء ويستخف بعظمة الألوهية ويتكرهاء لذا 
فهاتان الآيتان ترتبطان بألوف من أمثال هذه الحقائق: وهم من الأهمية ما 
لألوف المسائل وقوتهاء لو تكررتا ألوف المرات في خطاب عام موجه إلى الجن 
والإنس لكانت الضرورة قائمة بعد والحاجة إليها ما زالت موجودة باقية: 
فالتكرار هنا بلاغة مو جر ة جليلة ورمعجزة حميلة "''. 


ويخلص النورمي إلى القول " بأننا نرى أمثال هذه الأسس فيها تشتمل 
عليه أنواع التكرار في القرآن الكريم» حتى نرى أنه يعبر أكثر من عشرين مرة 
عن حقيقة التوحيد - صراحة أو ضمنا - في صحيفة واحدة من المصحف» 
وذلك حسب اقتضاء المقام لزوم الحاجة إلى الإفهام: وبلاغة البيان» فيهيج 
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بالتكرار الشوف 9 تكرار العاكوة ويمد به المادغة قواة وسوا سو دون أن 
يورث ناما او ملل "5 

وليس المعطى القرآني طبقة واحدة وإنما هو طبقات يعلو بعضها بعضاء 
والمعاني.. إن دلالاته المركزة لا تمنح معانيها - أحياناً - للوهلة الأولى» ولكن 
بتكرار القول فمهاء هلا التكرار الدى ا“ نيع تأكداً فحسب + ولكن إضاءة 
وكشفا في الوقت نفسه: ' إن كل وقت وكل يوم إنا هو عام يمضى رباب 
ينفتح لعالم جديد. لذا فإن تكرار (لا إله إلا الله) بشوق الحاجة إليهاألوف 
المرات لأجل إضاءة تلك العوالم السيارة كلها وإنارتها بنور الإيمان: يجعل 
تلك الحملة التوحيدية كأنها سراج منير في سماء تلك العوالم والأيام. فكما أن 
الأمر هكذا في (لا إله إلا الله) كذلك تلاوة القرآن الكريم فهي تبدد الظلام 
المخيم على تلك الكثرة الكائرة فن المشاهدالساريةء وعلى تلك العوالم 
السيارة المتجددة» وتزيل التشوه والقبح عن صورها المنعكسة في مرآة الحياة: 
وتجعل تلك الأوضاع المقبلة شهوداً له يوم القيامة لا شهوداً عليه وترقيه إلى 
مرتبة معرفة عظم جزاء الحنايات» وتجعله يدرك قيمة النذر المخفية لسلطان 
طغيان النفس الأمارة بالسوء.. فلأجل هذه الحكم كلها يكرر القرآن الكريم 
ما يكرر فى غاية الحكمةء مظهراً أن النذر القرآنية الكثيرة إلى هذا القدرء ومبذه 
القوة والشدة والتكرار حقيقة عظمىء ينهزم الشيطان من تو*مها باطلاً 
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وبهرب من تخيّلها عبثاً. نعم إن عذاب جهنم لهو عين العدالة لأولئك الكفار 
الدين لا يعيرو ن للندر عا" 


ولا ينسى النورسى أن يقف عند قصص الأنبياء (عليهم السلام) وما 
تتضمنه من التكرار فيرى أن الحكمة - مثلاً - في " تكرار قصة موسى التي 
لها من الحكم والفوائد ما لعصا موسىء وكذا الحكمةفي تكرار قصص 
الأنبياء إنما هى لإثبات الرسالة الأحمدية وذلك بإظهار نبوة الأنبياء جميعهم 
حجة على أحقية الرسالة الأحمدية وصدقهاء حيث لا يمكن أن ينكرها إلا من 
ينكر نبوتهم جيعاً. فذكرها إذن دليل على الرسالة. ثم إن كثيراً من الناس لا 
يستطيعون كل حين ولا يوفقون إلى تلاوة القران الكريم كلهء بل يحتف 
نيسر هم منه. ومن هنا تبدر الحكمة واضحة في جعل كل سورة مطولة 
ومتوسطة بمثابة قران مصغرء ومن ثم تكرار القصص فيها بمثل تكرار 
أركان الإييان الضر ورية. أي أن تكرار هذه القصص هو مقتفى البلاغة 
وليس فيه إسراف قط. زد على ذلك فإن فيه تعلي] بأن حادثة ظهور محمد 
(صلى الله عليه وسلم) أعظم حادثة للبشريةء وأجل مسألة من مسائل 
الكون". 

خلاصة القول في المنظور النورمى للتكرار في كتاب الله سبحانه» أنه - 
فضلاً عن ضرورته في التعامل مع المضامين القرآنية - فإنه حمل في الوقت 
نفسه قيمة حمالمة أو بلاغية نبىء متممة حاليات السياقات المختلفة. ويكفى 
تدليلاً على دوره المزدوج هذا أن تكرار تلاوة النص القرآنيء على ما في مقاطع 
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النص نفسه من تكرارء ل يورث القارتين يوماءعل مدار الأماكن والأزمان: 
سأما أو ملل اشا لكات الله 

إا غ خف ته فيا هيا دافا عا از اة غ رة 
الليل والنهار.. فيا كانت تلا وتنا لكتاب اللهء وتعاملنا مع تكراره المدهشء 
لتزيدنا إلا عطشاً وتوقاً لتلاوته مرات ومرات أخرى. ويكفي - كما يقول 
النورمي - " أننا نرى كيف أن مئات الملايين من الئاس منذ آلف رمئات من 
السنين يتلون القرآن الكريم بلهفة وشوقء وبحاجة ماسة إليه دون ملل أو 
سأم"”'. وهو يؤكد هذا المعنى في مكان آخر بقوله: " إن القرآن الكريم قد 
أظهر عذربة وحلاوة ذات أصالة وحقيقة بحيث أن التكرار الكثير - المسيب 
ذوقهء بل يزيد تكرار تلاوته من عذوبته وحلاوته. وهذا أمر مسلم به عند 


(*) عناصر الخطاب القرآي وطبقات المخاطبين 


يتميز الخطاب القراني بأنه ذو مستويات شتى سواء بالنسبة لوضع 
المتلقى الذهنى أو النفسى أو الوجدانيء أو ثقافتهء أو العصر الذي يضطرب 
فيه . 

ويستطيع المرء - أيضا- أن يلحظ - بشكل عام - خطين متوازيين في 
هلا الخطاب: أحدهمابيتى مرحلء والآخر شمو مستقيل . وتلك واجذة 


م 
ل 
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س كيد معطيات القران إثارة للدهشة را لإعجات» لأا ف جحو هر هشاع و إاحدة 
من أكثر حلقاته الإعجازية فرادة وتألقاً ! 


إن أسباب النزول -مثلا- كانت تتعامل مع العديد من الآيات والمقاطع 
رالسور القرآنية في ضوء الوضع التاريخي الراهن الذي تنزلت فيه والبيئة التي 
غذت مطالبها ومتغمراتها. 

رلكن الأمر لا يقف عند هذا الحد. ذلك أن كلمات الله وهى تتعامل 
مع التاريخ والخغرافياء تملك بي الوقت نفسه قدرة معجزة على التحرر من 
أثقالهما والمضى للتعامل مع العام كله والمستقبل البشري حتى حافاته 
يعرف كيف يتعامل مع الآني والابدي.. مع المحدود والمطلق.. ار الكلات 
والمفردات نفسها التى تشكل خطاباً مزدو جا يتجاوز أحاديته لكى يصير 
عاملاً مؤثراً في كل زمن أو مكان» وعبر كل مرحلة تاريخية أو بيئة جغرافية 
عل الااطلاق. 

وعلى سبيل المثالء فإنه على المستوى المعرفي قدم القران الكريم معطيات 
وكشوفاً كان العقل العربي يومها قديراً على استيعاءباء لكن هذه المعطيات 
كانت تنطوي في الوقت نفسهء على حملة كشوف وطبقات» تركت رهن تنامی 
الخرة البيشر ية وتزايد النشاط المعري عبر تعامله مع الظواهر والنواميس 
والموجودات والأشياء. 

ريكفى أن نرجم إلى محاولة واحدة من بين عشرات المحاو لأت ومتاعياء 
تلك المحاولة التى نفذها العالم الفرنسى (موريس بوكاى) بخصوص المقارنة 


AA 


بين المعطيات المعرفية للتوراة والإنجيل والقرآن» وبين المعرفة الحديثةء على 
مدى ما يزيد عن العشرين عاماً لكي يخلص إلى القول بأنه إذا كانت التتسوراة 
والإنجيل تعكس بأمانة الكثير من الخرافات التى كانت منتشرة زمن تدوير 
هذين النصين» فإنه " لا مكان مطلقاً في نص القرآن لأي خرافة من الخرافات 
التى كانت منتشرة في عصر تنزيل القرآن"". 

ويشير بوكاي إلى منهج العمل " في البداية لم يكن لي أي إيمان باالإسلام. 
وقد طرقت دراسة هذه النصوص - ويعنى الكتب الدينية الثلاثة - بروح 
متحررة من كل حكم مسبق وبموضوعية تامة"".. والنتيجة ؟ أن الجوانب 
العلمية التي يختص بها القرآن " أثارت دهشتي العميقة. فلم أكن اعتقد قط 
بإمكان اكتشاف عدد كير إلى هذا الحد من الدعاوى الخاصة بمو ضوعات 
پوسو یو سي وي سين دع ا 
منذ أكثر من ثلاثة عشر قرنا"” والحق - كا يستنتج الرجل- " أن مفسري 
القرآن (با في ذلك مفسرو عهم سضر اانه السلامية الي ) فل خطأوا حتما 
وطيلة قرون في تفسير بعض الآيات التي لم يكن باستطاعتهم أن يفطنوا إلى 
معناها الدقيق. إن ترجمة هذه الآيات وتفسيرها بشكل صحيح لم يكن ممكنا 
إلا بعد ذلك العضر بكثيرء أي في عصر قريب منا. ذلك يتضمن أن المعارف 
اللغوية المتبحرة لا تكفى رحدها لفهم هذه الآيات القرآنيةء بل نجسب 
بالا ضافة إليها امتلاك معارف علمية شديدة التنوع. إن دراسة كهذه هي 


(١)القرآن‏ الكريم والتوراة والإنجيل والعلوء القاهرةءدار المعارف - ۱۹۷۸ م ص 
1 
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دراسة انسكلوبيدية تقع على عاتق تخصصات عدة. وسندرك كلما تقدمنا في 
عرض المساتل الخارة تنوع المعارف العلمية اللازمة لفهم معنى بعض ايات 
القران"*2. 

من أجل ذلك يسول القنرآن الكتريم نؤكنداً هذ الاي الملدغنشنة في 
الخطاب القرآني : #بل كَدَبُوا با ل حیطوا بولوه بعلهه لوه ر يأ 4(سورة يونس :4( 
ريقول متحدثاً عن المستقيل: سريم آيَاتَنَا في الآقَاقٍ وف افيه حت 
د اى اريقف ف رَبك أنه على كل سىء هيد #(سورة 
فضلت:87). 

والنورسى رهو يتعامل مع جماليات القران ويتحدث عن خطابهء ويجلل 
عناصر هذا الخطاب ومستوياته» يقول أشياء كثيرة تؤكد هذا الاستنتاج 

بالنسبة لعناصر الخطاب» أو أطرافه؛ يؤكد النورسي على أن القرآن 
الكريم لا يمكن أن يقاس بأي كلام آخرهء إذ أن منابع علو طبقة الكلام: 
وقوتهء وحسنهء وجاله» أربعة: الأول: المتكلمء الغاني: المخاطبء الثالث: 
المقصدء الرابع: المقام. وليس المقام وحده كبا ضل فيه الأدباء. فلابد من أن 
تنظر في الكلام إلى: من قال؟ ولن قال؟ ول قال؟ وفيم قال؟ رلا تقف عند 
الكلام رحده وتنظر إليه. 

رلا كان الكلام يستمد قوته وجماله من هذه المنابع الأربعةء فبإنعام النظر 
في منابع القرآن تدرك درجة بلاغته وحسنها وسموها وعلوها”. 
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إن النورسي يتحرك ها هنا باتجاه مضاد للبنيوية التي تتمركز عند النص» 
وتسعى إلى فاك الارتباط بينه وبين طرفيه الآخرين: المبدع والمتلقي. وبقدر ما 
قدمت البنيوية من خدمة للجهد النقدي في مقاربة النص والحكم عليه من 
خلال بنيته الداخلية» بقدر ما ضيعت على نفسها فرصة التقويم الأكثر 
موضوعية ودقة من خلال متابعة الأطراف الأخرى للمعطى الأدي. 

ومن يدرىق فلعل هدذاء فنضاذ عن عوامل كثيرة أخرى: تتعلق بالدور 
التقنى الصرف للبنيوية» أو بخلفياتها الابستمولو جيةء ما جعل بعض روادها 
أنفسهم (من مثل رولان بارت وتودوروف) ينفضون أيديبم منها ويتحولون 
إلى مسارات جديدة. 

مهما يكن من أمر فإن النورسي» وهو يتعامل مع النص القرآنيء يردنا إلى 
ا لحقء ويقف بعض الوقت عند الحد الأسامى للمعادلة الإبداعية كلها: 
المنشئعء أو البدعء أو المتكلم. ويرى أن الكلام " يستمد القوة من المتكلمء 
فإذا كان الكلام أمراً وغبياً يتضمن إرادة المتكلم وقدرته حسب درجته» وعند 
ذاك يكون الكلام مؤثراً نافذاً يسري سريان الكهرباء من درن إعاقة 
رمقاومةء وتتضاعف قوة الكلام وعلوه حسب تلك النسبة. 

ويضرب لنا - كعادته - حملة من الالاستشهادات» فمثاة: #رَقِيلَيَا 
أَرْض نلعي مَاءَكِ وَيَا سء أقلعي #(سورة هود:44) و # فَقَالَ ا وَلِلَاَرْضِ 
إا طُوْعًا أو كَرْهًا الا أتَينَا طَائِعِينَ#(سورة فصلت:١١)"فانظر‏ إلى قوة وعلو 
هذه الأرامر الحقيقية النافذة التي تتضمن القوة والإرادة. ثم أنظر إلى كلام 
إنسان وأمره الحمادات الشبيه ببذيان المحموم: اسكنىي يا ارض وانشقي يا 
سماء وقومي أيتها القيامة! فهل يمكن مقايسة هذا الكلام مع الأمرين 


النافذين السابقين؟ ثم أين الأرامر الناشئة من فضول الإنسان والنابعة من 
رغباته والمتولدة من أمانيه» وأين الأوامر الصادرة ممن هو متصف بالآمرية 
الحقة يأمر وهو مهيمن على عمله؟ 

"نعم !آيناً مر أمير عظيم مطاع نافذ الكلام يأمر جنوده ب: تقدم» 
رأين هذا الأمر إذا صدر من جندي بسيط لا يبالي به ؟ فهذان الأمران رإن 
كانا صورة واحدة إلا أن بينههما معنى بوناً شاسعاًء كا بين القائد العام 
الدع" 


a 
am 


ومثلا: إا آمرہ ذا أَرَادَ شیا أن يقول له کن فیخو ن4 (سورة یسن :۸۲) و 
قتا لِلْمَلاَبَكَةِ اسَجُدُوا لآدَمَ قَسَجَدُرا إلا نليس أَبَى وَاسْتَكْبرَ رَكَانَ مِنَ 
کنر " انظر إلى قوة وعلو الأمرين في هاتين الآيتين. 
نم أنظر إلى كلام البشر من قبيل الأمر. ألا تكون النسبة بينهها كضوء اليراع 
أمام نور الشمس الساطعة؟ نعم !أين تصوير عامل يارس عملههء وبيان 
صانع وهو يصنعء وكلام محسن في آن إحسانه» كل يصور أفاعيله: ويطابق 
فعله قولهء أي يقول: انظروا فقد فعلت كذا وكذاء أفعل هذا لذاك؛ وهذا 
يكون هذا وذاك كذا.. وهكذا بين فعله للعين والأةن معا: 
"فمثلاً: #أقَلَم يَنْطْرّواإِلَ السَّمَاءِ قَوْقَهُمْ كَيْف بَنَيَاهَا وَريَاهَا وَمَا 
روج . وَالأَرْض مَدَدْنَاهَا لقي فيه رای رانا فیا من کل رز جب 
تَْصِرَهٌ وَِكْرَى لِكُلْ عَيْدِ ميب لتا هن الساء عا بار فا بو جي 
رت احص الل اقات ا طَلمٌ بيه بد رذق لي وواعت وبا 
ميك كَدَلِكَ ا ويج #(سورة ق:٦-١١).‏ أين هذا التصوير الذي يتلا لا كالنجم 


ِ ا 


ع 
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في برج هذه السورة فى سماء القرآن كأنه ثيار الجنة؟ وقد ذكر كثيرا من الدلائل 
ضمن هذه الأفعال مع انتظام البلاغة وأثبت الحشر الذي هو نتيجتها بتعبير 
#كَذَلِكَ روح ليلزم به الذين ينكرون الحشر في مستهل السورة. فأين 
هذا وأين كلام الناس على رجه الفضول عن أفعال لا تمسهم إلا قليلاً ؟ فلا 
تكون نسبته إلا كنسبة صورة الزهرة إلى الزهرة الحقيقية التي تنبض 
بالحياأة.. "0 

وهكذاء وكا يؤكد النورميى في مكان اخرء اكتسب الخطاب القراني 
'الصفة الكلية والسعة المطلقة والرفعة السامية والإحاطة الشاملة للمتكلم 
الأزلى سبيحانه" *. 

ولكن الأمر لاا يقف عند هذا الحدء فهناك أطراف أخرى في الظاهرة 
القرآنية: يقف في قمتهاء بعد المتكلم الأزلي الذي هو الله سبحانهء النبي 
الكريم (صل الله عليه وسلم) الذي أنزل عليه هذا الكتاب» والممثل للنوع 
البشري والمخاطب باسم الإنسانية قاطبة» بل باسم الكائنات جيعا. أما 
المخاطب فهو ذو فضاء (أو مقام كما يسميه النورسي) واسع فسيح يمضي إلى 
طبقات البشرية كافة وإلى سائر العصور. هذا إلى ما ينطوى عليه الخطاب 
القرآني من بيان شاف لقوانين الله سبحانه المتعلقة بالدنيا والآخرةء بالأرض 
والساءء بالأزل والأبد. زهي تشمل أمور المخلوقات كافة”. "إن الأزمنة 
الغابرة والعصور المندثرة التى هى في نظر الغافلين الضالين راد من عدم 


(١)الكلات‏ من وق 0f‏ 
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سحيق موحش رهيب» ومقيرة مندرسة أليمة كثيبة» يعرضها صحيفة حية 
تطفح عبرا ودروساء وعالماً عجيباً ينبض بالحياة ويتدفق بالحيوية من أقصاه 
إلى أقصاه. ومملكة ربانية ترتبط معنا بوشائج وأواصرء فيبينها - بإعجازه 
البديع - واضحة جليلة كأغبا مشهودة تعرض أمامنا على شاشة»ء فتارة يأتي 
بتلك العصور ماثلة شاخصة أمامناء وتارة يأخذنا إلى تلك العصورء ويبين 
بالإعجاز نفسه" الكون " الذي يراه الغافلون فضاءٌ موحشاً بلا نباية: 
وجمادات مضطربة بلا روح تتدحرج في دوامة الفراق رالا لام يبينه القران: 
كتاباً بليغاً كتبه الأحد الصمد ومدينة منسقة عمرها الرحمن الرحيم: 
ومعرضاً بديعاً أقامه الرب الكريم لإشهار مصنوعاته. فيبعث هذا البيان 
حياة في تلك الحادات» ويجعل بعضها يسعى لإمداد الآخرء وكل جزء يغيث 
الآخر ويعينه. كأنه يخاوره محاورة ودية صميمة» فكل شىء مسخر وكل شىء 
أنيط به وظيفة وواجب. وهكذا يلقى القرآن دروس الحكمة الحقيقية والعلم 
المنور إلى الأنس والجن والملاتكة كافة. فلا ريب أن هذا القرآن العظيم - 
الذي له هذا الإعجاز في البيان- قمين بأن يحوز خواص راقية عالية وميزات 


= الو 


مقدسة سامية 

وهذا ينقلنا إلى مستويات الخطاب القرآني التي وقف النورسي عندها 
طويلاً: " فیا دام القرآن الكريم خطاباً أزلياً يخاطب به الله سبحانه ختلف 
طبقات البشرية المصطفة خلف العصورء ويرشدهم جميعاً» فلابدأنه يدرج 
معاني عدة لتلائم مختلف الأفهام””"إنه " يخاطب كل طبقة من طبقات البشر 
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في كل عصر من العصورء وكأنه متوجه توجهاً خا صاً إلى تلاك الطبقة 
بالذات. إذ لما كان القرآن يدعو جميع بنى ادم بطواتفهم كافة إلى الإييان الذي 
هو أسمى العلوم وأدقهاء وإلى معرفة الله التى هى أوسم العلوم وأنورهاء 
رإلى الأحكام الإسلامية التي هي أهم المعارف رأكثرها تنوعاء فمن الألزم 
إذن أن يكون الدرس الذي يلقيه على تلك الطوائف من الناس» درساً يوائم 
طبقات من الفهم في الدرس نفسه. فكل طائفة من الناس - حسب درجاتها 
5 اة حظها س الدرس من مشهدك من مشاهد القرآان" 1 

رهو يضرب لذلك عددا من الأمثلة نكتفى بالإحالة إليها”. ولا ينس 
أن يشير إلى "الألفاظ" التى صاغت الخطاب القرآني ذا الطبقات رالأدرار: 
"لقد وضعت وضعاً بحيث أن لكل كلام» بل لكل كلمة؛ بل لكل حرف: بل 
حتى لسكون أحياناء وجوها كثيرة جداء تمنح كل مخاطب حظه ونصيبه من 
أبواب مختلفة. . فلكل آية ظهر وبطن رحد ومطلع» ولكل شجون وغصون 
وفتون"”. ويضرت لذلك عددا من الأمثلة نكفى بالإحالة إليها”. 

ولكون الخطاب القرآني أزليا يخاطب جيع طبقات البشر في جميع 
العصور خطابا مباشرا فإنه " حافظ على شبابيته وفتوته حتى كأنه ينزل في كل 
عصر نضرأً فتياً.. إن آثار البشر وقوانينه تشيب وعبرم مثله» وتتغير وتتبدل» 


را ) نقسة صن 2۷۸ . 
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إلا أن أحكام القرآن وقوانينه لها من الثبات والرسوخ بحيث تظهر متانتها 
أكثر كلما مرت العصور"”. 

صحيح أن الحديث ينصب هنا على " الموضوع " القرآني» ولكن هذا ما 
كان بمقدوره أن يتجاوز تحديات الزمان والمكانء ويتعامل مع متغيرات 
البيقات والخاعات والثقافات» لو لا تساند "الأسلوب" معف وتمكينة من 
أداء مهمته المدهشة هذه: " لقد أظهر القرآن الكريم من الطرارة والفتوة 
والنضارة والحدة بحيث محتفظ بها و كأنه قد نزل الآنء رغم مرور أربعة عشر 
قرناً من الزمان عليه» ورغم تيسر الحصول عليه للجميع. فكل عصر قد تلقاه 
شباباً نضراً ركأنه يخاطبه. وكل طائفة علمية مع أغهم يجدونه في متناول يدم 
وينهلون منه كل حين ويقتفون أثر أسلوب بیانه» يرونه محافظأً دائ على الحدة 
نفسها في أسلوبهء والفتوة عينها في طرز بيانه ٠"‏ 

ومادمنا بصدد مستويات أو طبقات الخطاب القرآني» فلابد من الإشارة 
إلى تعليل النورسي لاختلاف السور المكية عن المدنية من حيث البلاغة» فهو 
يرى "أن الصف الأول من المخاطبين والمعارضين في مكة كانوا مشركى 
قريش وهم أميون لا كتاب همء فاقتضت البلاغة أسلوباً عاليا قويأء وإجمالا 
معجزاً مقنعاًء رتكراراً يستلزمه التثبيت في الإفهام» لذا بحثت أغلب السور 
المكية أركان الإيمان ومراتب التوحيد بأسلوب في غاية القوة والعلو وبإيجاز 
فى غاية الإعجازء وكررت الإيمان بالله والميدأ والمعاد والآخرة كثيراء بل قد 
عبرت عن تلك الأركان الإيمانية في كل صحيفة أو آيةء أو في جملة واحدة أو 
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كلمة راحدةء بل ربعا عبرت عنها في حرف راحد في تقديم وتأخير في 
تعريف وتنكيرء في حذف وذكر. فأثبتت أركان الإييان في أمثال تلك الجا لات 
والهيئات البلاغية إثباتا جعل علماء البلاغة رأئمتها يقفون حيارى مبهوتين 
أمام هذا الأسلوب المعجز. 

"أما الآيات المدنية وسورها فالصف الأول من مخاطبيها رمعارضيها 
كانوا من اليهود والنصارى وهم آهل كتاب مؤمنون بالله» فاققضت قواعد 
البلاغة وأساليب الإرشاد وأسس التبليغ أن يكون الخطاب الموجه لأهل 
الكتات مطابقا لواقع حاشم» فسا ع بأسلو ب سهل واضح سلس» مع بال 
وتوضيح في الجزئيات - دون الأصول والأركان الإيمانية - لأن تلك 
الحزئيات هى منشأ الأحكام الفرعية والقوانين الكلية ومدار الاختلافات في 
الشرائع والأحكام. لذا فغالباً ما نجد الآيات المدنية واضحة سلسة بأسلوب 
معجزة ساطعة في الآيات المدنية هو غير بلاغة الآيات المكية» حسب اختلاف 


و لا ينسى النورسى أن يشير إلى أن قدرة الخطاب القرآني على التوجه إلى 
افهام العوام البسيطة» وهم معظم المخاطبين» تنطوي في الوقت نفسه على 
"حصة وافرة لأعلى المستويات الفكرية ولأرقى الطبقات العقلية» فلا هسب 
لخاطبيه شيئاً من إرشاداته وحدهاء ولا يخصهم بعبرة من حكاية تاريخية 
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فقط؛ بل يخاطب مع ذلك طبقة في كل عصر - لكونها فردأ من أفراد دستور 
كلدت خظابا تديأ طرياً جدندا كأثه الآن ينزل عليهم ””. 


كما لا ينسى أن يشير إلى أن إعجاز القرآن الحميل يظهر أيضاً " فى 
أسلوب إرشاده البليغ» حيث راعى أ حسن الرعاية أمية مبلغه الكريم (صلى 
الله عليه وسلم) باحتفاظه التام على سلاسته الفطرية» فهو أجل من أن يدنو 
منه تكلف أو تصنع أو رياء - مهما كان نوعه - فجاء أسلوبه مستساغاً لدى 
العوام الذين هم أكثرية المخاطبين ملاطفاً بساطة أذهاءهم بتنزلاته الكلامية 
القريبة من أفهاهم» باسطأً أمامهم صحائف ظاهرة ظهوراً بديبياً كالسمارات 
والأرضء موجهاً الأنظار إلى معجزات القدرة الإلهية و سطور حكمته البالغة 
المضمرتين تحت العاديات من الأمور والأشياء'”". 

ريخلص إلى القول بأن " فى كل حرف منه عشر حسنات» بل ألف حسنة 
أحياناًء بل ألوف الحسنات في أحيان أخرىء وعجز الجن والإنس عن الإتيان 
بمثله ولو اجتمعوا لهء ومخاطبته شی آدم حميعهم. بل الكائنات برمتها مخاطبة 
بليغة حكيمةء وحرص الملايين من الناس في كل عصر على حفظه عن ظهر 
قلب بشوق ومتعةء وعدم السأم من تلاوته الكثيرة رغم تكراراته» واستقراره 
التام في أذهان الصغار اللطيفة البسيطة مع كثرة ما فيه من جل ومواضع 
تلبس عليهم» وتلذذ المرضى والمحتضرين - الذين يتألمون ختى من أدنى 
كلام - بسماعه وجريانه في أسماعهم عذباً طيباًء وغيرها من الخواص السامية 
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والمزايا المقدسة التى يحوزها القرآن الكريم» فيمنح قراءه وتلاميذه أنواعاً من 
معا الا ا ظ 

حقاً إن ا-لخطاب القرآنى لهو واحد من أكثر وجوه هذا الكتاب فرادة 
وإعجازاً فنحن نرى قبالة أعيننا كيف يحقق هذا الخطاب كسبه للزنجي 
البسيط في أعماق أفريقيا وللغربي المتفوق في ساحات أوربا وأمريكا. 

يكفى أن نتذكر عقو لا (كروجيه كارودى) (ومراد عسوفان) انمت إل 
هذا الدين: ونتذكر معهما حشود الزنوج الأفارقة الذين يتدفقون على الإسلام 
ويعلنون انتماءهم إليه» يوماً بعد يوم وساعة بعد ساعة .. لكى نعرف قدرة 
هذا الخطاب. رغم حاجز اللغة أحياناء على التأثير في الآخر ومنحه القناعة 
باحقية هذا الدين وجدوى الانتماء إليه. 

يكفى أيضاً أن نتذكر كيف أنه ني عالم الأدب» هنالك قصص ررزايات 
للصغار وأخرى للكبارء ولن يكون بمقدور إحداتهما أن تحقى المتعة 
والانسجام والفائدة للفئتين معاً. لكن هذا الكتاب المعجز يخاطبههما معاً 

قد يقال أن العوراة والإنجيلء أو أي كتاب دينى» يقرأه - أيضاً - 
الصغار والكبار أسوة بكتاب الله.. 

إلا أن القارق يظل كيرا يضعب غبوره.. إن الكتب المذكورة أص بحت 
بعد تحريفها ر حقنها بالخرافات رالأضاليلء منظومة من الأكاذيب» وجسدا 
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بغير روح.. وقراءتها أيام الآحاد أو غيرها لا تعدو أن تكون غر د تقلید ميث 
لا حياة فيهء ولا يمنح عقول قارئيه أو أرواحهم شيئاً ذا غناء. 

أما الخطاب القرآني المعجز فإنه يدفع العقل إلى أقصى حدود الاحتمال 
وهو يضع قبالته معرفة ليست كال معارف» ويسيح به في افاق الحياة والوجود 
والعالم والطبيعة والكون والمصير.. 

أما في دائرة الروح والوجدان فإنه يفعل الأفاعيل التي تعجز الكلمات 
والبسطاء والصغار فيقرأونه بشغف. كل بها يسره الله له من قدرة على التذرق 
والفهم والتصور والإدراك. 

وتجئء الأسلوبيات القرآنية المدهشة فتمنح هذا كله القدرة على التحقق 
وتقدم للناس كافةء على اختلاف الأجيال والأذواق والمدارك والبيئات 


والأعمار» رحيقاً من عسل مصفى كان وسيظل البوابة الكبرى الى مجتازها 
الداخلو ن إلى حي هذا الدين ٍ 


o 


خاتمة 


إن النورسي وهو يتحدث عن البعد الحمالي في أسلوبيات القرآن الكريم 
ويحاول أن يِجِرَيء المعطى الحالي بالإحالة على مصطلحات البلاغيين كالنظم 
والمعنى والأسلوب واللفظ والبيان والتكرار.. إلى آخره.. لم يقصد البتة أن 
حصر هذه المعطيات فى دوائر تلك الحلقات المحددة فى الدراسات البلاغية» 
ولاأن يخصص للموضوع عدداً من المقاطع والمباحث والرسائل والكلماتء 
ثم يمضى لعالحة الموضوعات الأخرى بعيداً عن أطرها أو نبضها الجالي. 
ذلك أن الإحساس بالجالء ورؤيته» والتفاعل معه» وتلقيهء وتحليل 
أبعاده وعناصره» سواء في كتاب الكون المنظورء أو الكتاب المقروء؛ يمن 
على كليات النور سي ورسائله من بدثها حتى منتهاها. ومن ثم فإن ما يقوله 
النورسى ها هنا عن جاليات الأسلوب القرآنيء قد ينعشر بالكلمة القرآنية 
نفسهاء جنباً إلى جنب مع الإبداع الإهى في الكون والعالىء عبر الرسائل المائة 
ولكنها ضرورات الدراسة -كما يقولون- تقتفى -أحيانا- من 
الطرفين: المفكر ردارسيه» تحجيم القيم والمعاني من أجل السيطرة عليها. 
ويبقى كتاب الله قبل هذا وبعدهء ينطوى على ما هو أغلى وأعلى وأكثر 
إثارة للدهشة والإجلال والتقدير: إنه الجلال الإلمى الذي تعجز الكلمات 








لين 


عن تقريب أبعاده للمتلقی» لأنه كلام الله جل في علاه والذي يمكن للمرء 
أن يلمسه وه ويتفاعل معه وهو يقرأ في كتاب الله منذ أول كلمة فيه حتى 
آنحر حرفء لكنه لن يكون بمقدوره أن يصفهء أو دده أو يكتب عنه بم 
يوازي تماماً حجمه أو تأثيره الحقيقي. 

هذا الحخلال القراني الذي ينبض بالحال.. بالتناظر والتناسب» والتوزيع 
المذهل للأبعاد والمساحات.. هذا التدفق الموصول الذي لا يكف عن 
الخفقان لحظة واحدة ولا عن الإيماض لحظة واحدة ولا عن الوعد بالعجيب 
المدهش لحظة واحدة.. 


أليس هو قبل هذاء ومعه وبعدهء من عطاء الله ا لحميل الذى يحب الجيال 
رالذی لا تنفد كلماته: والذی إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون؟ ! 


الفصل الثاني: الطبيعة والعالم رالكون عست سم تع مويه ' 


الفصل الثالث: دنيا الأحياء........... 


الفصل الرابع: الإنسان 0 REE‏ 
الفصل الخامس: عالم الغيب ................ ا EK‏ 


الفصل السادس : كتات الله .. ......... 
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